
  ور مفهوم الشرق في الفكر الأوربيتط                         حيدر جاسم الرويعي. د . م 
 

  

   ﴾٣٥ ﴿          م٢٠١١سنة ) ٤-٣(العددان ) ١٠( المجلد -في الآداب والعلوم التربویةالقادسیة مجلة 
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 فك ا، حاولو  توافد أعداد كبيرة من الرحالة الأوربيين- على مر العصور التاريخية -شهد الشرق     

، ومع تعدد الدراسات التي تناولت الرحالة  ، لما شكله من غموض وسحر طلاسمه وكشف أسراره
لشرق تها تطور مفهوم ا، يأتي في مقدم ، إلا أنها أهملت جوانب مهمة وأساسية لتلك الرحلات الأوربيين

، بسبب صعوبة الإحاطة  ، افتقارها للرؤية الشاملة خرومن جانب آ. في الفكر الأوربي من خلالها 
، ومن هنا اكتسب الموضوع  ، وتداخلها خلال المراحل التاريخية المتعددةكافة  والاطلاع على تلك الرحلات

، في مقدمتها كتابات ومؤلفات  ادر أصيلة للبحث التي اعتمدت على عدة مص ، فتم تقسيم الدراسةأهميته
 محاور، كل مرحلة من مراحل هذه ةإلى مقدمة وثلاث للعربية ، ، وبعضها مترجملأصليةالرحالة بلغاتها ا

 من محاورها، الأولى وفيها بدأ الرحالة الأوائل باستكشاف الشرق، العالم المجهول، الرحلات مثلت محوراً
هم بالكون وفلسفته، والثانية تطور فيها الفكر الأوربي، إلى مرحلة عادت به إلى وذلك من خلال اهتمامات

،  ومنافساًالوراء، وهي مرحلة العصر الوسيط أو ما عرف بعصر الإيمان، والتي أصبح الشرق فيها عدواً
معنى ) شرق/ غرب(بعد أن توسعت الحضارة العربية الإسلامية، واكتسب فيه المصطلح المزدوج 

، والمرحلة الثالثة، تحول فيها الشرق إلى ساحة للتنافس )خرالآ/ الأنا(رتباطه مع المزدوج لوجيا، لاأيديو
السياسي والاقتصادي والديني، فتجول الرحالة الأوربيون في الشرق على اختلاف جنسياتهم ومشاربهم 

مراحل، بميزات معينة، وأهدافهم، وتداخلت السياسة مع الدين والاستكشاف، وتميزت كل مرحلة من هذه ال
كونت كتابات الرحالة في كل منها، الأساس الذي ارتكزت عليه صورة الشرق في أوربا، والمزاج العام 

  .السائد لشعوبها
       
 اً مهم اًتعتبر الرحلات وكتابات الرحالة مصدر         

من مصادر دراسة التاريخ، لما لهذا النـوع مـن          
مـن الثغـرات،    التوثيق من قدرة على سد الكثير       

التي تـشكلت وسـببت إشـكالية واضـحة فـي           
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الدراسات التاريخية، والرحلات جزء لا يتجزأ من       
لاف ، الذي تعود جـذوره إلـى آ       )١(علم الجغرافيا 

السنين، فالمعرفة الجغرافية ذات أصول عريقـة،       
تعود إلى أقدم حضارات الإنسان، وعمر الجغرافية       

سنة،  ٢٥٠٠كموضوع مميز الشخصية يعود إلى      
وتجدر الإشارة إلى أن الفكر الجغرافي الحـديث،        
هو وليد جهود فلاسـفة الجغرافيـة، وخلاصـة         
أبحاثهم خلال القـرنين الماضـيين علـى وجـه          

، والذي وضع أسسه البابليون في بلاد       )٢(التقريب
مابين النهرين، والفينيقيون الذين امتهنوا التجارة      

ونـسقوه  البحرية، ثم أخذه الفلاسفة اليونـانيون       
، )٣(لينـا عـن طـريقهم     وزادوا عليه، ثم وصل إ    

فحافظ العرب على التراث الإغريقي وترجموه ثـم        
نقلوه إلى أوربا، وظهرت إلـى الوجـود أسـماء          
العديد من المؤلفات البلدانية والمسالك والممالك،      
على أيدي الجغـرافيين العـرب أمثـال الكلبـي،          

بـن  واليعقوبي، والبلاذري، وابـن خرداذبـه، وا      
 اللغوية مثل يـاقوت  –رسته؛ والمعاجم الجغرافية    

ــة    ــب الجغرافي ــري، والكت ــوي، والحمي الحم
 مثـل ابـن جبيـر وابـن بطوطـة           الموسوعية

لذلك كان من المهم في الدراسـات       . )٤(...وغيرها
التاريخية، الاهتمام بشهادات وانطباعات الرحالة،     
وملاحظاتهم التي يسجلونها في رحلاتهم للمناطق      

 يمرون بها، لما تضمه هـذه الكتابـات مـن      التي
فوائد ومعلومات تاريخية واجتماعيـة وتراثيـة،       

 في كتابة  واضحاً فأخذ هذا النوع من التدوين حيزاً     
 ما يتعلق منها بالشرق، لأنـه       التاريخ، وخصوصاً 

على الغـرب     خفياً ل في العهود السابقة عالماً    ثَّم ،
ي نفوس  أن يستكشفه، ويفهم السحر الذي يولده ف      

عـن المجهـول مـن      الأوربيين، وكشف النقاب    
يجابية، في  الطبيعة والبشر، فأسهم العديد منهم بإ     

إيجاد قاعدة معلوماتية عن الشعوب الشرقية، في       
وقت قل فيه التدوين التـاريخي لبعـضها بـشكل          
ملحوظ، وفي القرون اللاحقـة، تحولـت جهـود         
بعض الرحالة إلى مقدمات لفتـوح اسـتعمارية،        

وعلى الـرغم   تعدت عن روح الكشف والعلم،      واب
وافع الرحالة، سواء كانت معلنة أم غير        تعدد د  من

ن هناك مجموعـة مـن الـصفات قـد          معلنة، فإ 
اشتركت بها كتاباتهم، أبرزهـا دقـة الملاحظـة،         

الوصف والتقصي فـي تـسجيل المـشاهدات،        و
رض ص على التمييز بين المشاهدة علـى أ       الحرو

 عن الغير، وقد تحولت هـذه       الواقع والرواية نقلاً  
المواصفات إلى قواعد مهمة وأساسية في منهجية       
البحث الميداني، وخصوصا في مجال الدراسـات       

 علـى    لما تقدم، كان لزامـاً     ، تبعاً )٥(الإثنوغرافية
كبر عـدد   ثين في هذا المجال، الاطلاع على أ      الباح

ممكن من كتب الرحلات، لفهم طبيعة هذا النـوع         
والخلفية الفكرية والدينية والمذهبية،    من التدوين،   

التي تعامل بها الرحالة مـع مـا صـادفهم فـي            
ن دراسة هذا النوع من      عن ذلك، فإ   الشرق، فضلاً 

التدوين، لا تقتصر على دراسة صـاحب الرحلـة         
 الوضـع   والمناطق التي جابها، بل تشمل أيـضاً      

معاصر لزمن الرحلة، لإيجـاد     الإقليمي والدولي ال  
من الناحية السياسية، لتأثيرها المهم     شمل  تصور أ 

على الرحالة، وبالتالي فهم أعمق مـن الناحيـة         
النفسية لوصـف اللوحـات الفسيفـسائية التـي         
صوروها، وللرؤى والأفكار التـي نقلوهـا إلـى         
مجتمعاتهم، والخروج بنتائج أكثر واقعيـة، فـي        
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 من هذا   .ة الحدث التاريخي المعاصر للرحلة    دراس
 التـي تـم     –هـذه الدراسـة     المنطلق، جـاءت    

 لوضـع الأطـر     –اختصارها لضرورات النـشر     
 لطبيعـة   الزمنية لرحلات الأوربيين للشرق، وفقاً    

ــسياسية   ــاع ال ــة، والأوض ــروف المحيط الظ
والاقتصادية والدينية في أوربا، وقد يتبادر إلـى        
الأذهان تساؤل له مبرراته، لماذا الأوضـاع فـي         

واضـحة  أوربا وليس فـي الـشرق؟ والإجابـة         
وبسيطة، فالغرب لم ينظر إلى الشرق في مختلف        
العصور، بمنظار التكافؤ في مختلف المجالات، بل       
بمكانته الخاصة في التجربة الأوربيـة، بوصـفه        

علـى  موضع أعظم مستعمراتها وأغناها وأقدمها،    
 أسبقيته الحـضارية، وكونـه مـصدر        الرغم من 

النسبة حضاراتها ولغاتها، ومنافسها الثقافي، أما ب     
لتحديد مصطلح الشرق، فهو متعـدد كمـا هـو           
معلوم، أدنى وأوسط وأقصى، وبغض النظر عـن        
مدى قناعاتنا بهذه التسميات والتقسيمات، كونهـا     
تسميات لم يكن لنا رأي وموقف مـن ظهورهـا          

خدامها، وحتى لو كان للشرقي موقف محـدد     واست
نه يمتلك من القدرة والإمكانيـة      منها، فلا أعتقد أ   

 فـي المؤلفـات     ى تغييرها، كونهـا تجـذرت     عل
ستراتيجية، من قبل المـؤلفين فـي       التاريخية والا 

الشرق والغرب على السواء، حتى أضـحت مـن         
يهـا إيجـاد    المسلمات، ولا يمتلك من يعترض عل     

ن استطاع ذلـك، فهـو      بديل مناسب لها، وحتى إ    
  ومؤسـسات  غير قادر على إجبار الغربيين أفراداً     

 على استخدامها، لما تمتلكه مـن       يةً وأكاديم بحثيةً
إمكانيات كما أسلفنا، وللعقلية الغربية الفوقية في       
التعامل مع ما هو شرقي، والمقصود فـي هـذه          

الدراسة، المنطقة التـي شـهدت أوسـع وأقـدم          
  واقتـصادياً  وأعمق صراع مـع أوربـا، دينيـاً       

، وهي ما تعرف بالشرق الأدنـى        وثقافياً وسياسياً
ذات يوم قد مثلت بالنـسبة لأوربـا        " والتي كانت   

التأني والاغتراب الصامتين، فكان الإسلام العدائية      
جـل  بالنسبة للمسيحية الأوربية، ومن أ    الهجومية  

التغلب على ثوابت مهيبة كهذه، كان على الشرق        
أن يعرف، ثم يعاد خلقه علـى أيـدي البـاحثين           

"....)٦(.  
   

  :التقسيم الزمني للرحلات -
،  وإنسانياً  الأثر المهم حضارياً   شرق ذو      كان ال 

قد شكل منذ قرون     ومازال،   ودينياً والمتنوع قومياً 
عديدة وجهة للرحالة والمستكشفين، وسواء كـان    

 استكشافه وتسجيل المدونات عنـه، أم     ذلك بقصد   
 . بـين الـشرق والغـرب       حيويـاً  اعتباره ممراً ب

والحقيقة المؤكدة، أن الرحلات التي مر أصحابها       
بالشرق، لم تقتصر على فترة زمنية محـددة ولا         
على جنسية معينة، وإنما امتـدت مـن القـرون          
السابقة للميلاد وحتى التاريخ الحديث، فالرحلـة       
بوصفها حركة تفاعلية بين الحـضارات، لتـوفر        
عنصر الاختلاط بين النـاس والـشعوب، بـرزت         

سانية، وهي قديمـة    كمصدر لوصف الثقافات الإن   
ن اختلفت الدوافع وتباينت وسائل     ، وإ قدم الإنسان 

ن عمليـة حـصرها أو تقـسيمها        سفر، لذلك فإ  ال
عملية ليست باليسيرة، لعدم وجود إحصاء دقيـق        

 عن أن   للرحالة من حيث العدد والزمن، هذا فضلاً      
العديد من الرحلات، قد تم نشرها في كتب أو على          
شكل مقـالات فـي بعـض الـدوريات العربيـة           
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ن أن هناك رحـلات لـم تنـشر، وإ     ة، إلا   والأجنبي
نشرت فهي لم تصل لأيدي الباحثين، والبعض من        
هذه الرحلات مفقود، لذلك كـان اعتمادنـا علـى          

نكليزيـة  مجموعة من كتـب الرحالـة باللغـة الإ       
ومجموعة أخرى مترجمة للعربية، وعلى بعـض       
الدراسات والمقالات الحديثة، التي وجـدت فيهـا        

 مراحـل زمنيـة     إشارات إلى بعض الرحلات في    
مختلفة، كان يندر فيها ذكر الرحالة، وخاصة فـي       
العصر الأوربي الوسيط ومـا قبلـه، وبالإمكـان         

 إلـى ثـلاث     تقسيم الرحلات إلى الشرق عمومـاً     
  :مراحل

  :مرحلة الاستكشاف المبكر -١ 
      يمثل هذا الدور مـا يعـرف بــ الرحالـة           

 اء معروفة في مجال التـاريخ،     الأوائل، وفيه أسم  
برز هؤلاء رحالة من الطراز الأول، واسـع        ومن أ 

المعرفة والثقافة هو المؤرخ اليونـاني الـشهير        
ــرودوتس ، )م.ق٤٣٠-٤٨٤ (Herodotusهيـ

سـيا  ب أبو التاريخ، والـذي زار قـارتي آ        الملق
وأفريقيا، وسجل ملاحظاته عـن المنـاطق التـي       

، )تمحيص الأخبـار  (زارها في كتاب عرف باسم      
، ختاب هو أول مصنف في التأري     وإذا كان هذا الك   

فهو كذلك أول مصنف في الجغرافيا البشرية، لأن        
هيرودوتس كـان يهـتم باليـابس وبالجغرافيـا         
البشرية، ووصف اليـابس أكثـر مـن اهتمامـه         

، )التـواريخ (، وفـي كتابـه      )٧(بالجغرافيا الفلكية 
  شعباً ٥٠حرص على تقديم معلومات عن حوالي       

 وطرح فكرة التنـوع     من خلال رحلاته وقراءاته،   
، وقد قدم أول    )٨(بين الشعوب في مختلف النواحي    
ذكر فيها القارات   خريطة للعالم المعروف آنذاك، و    

سيا وليبيا، والتي كانت تحيط بهـا  الثلاث أوربا وآ  
 Mareثلاثـة بحـار رئيـسية هـي كـل مـن       

Atlanticus جهة الغـرب، و Mare Australis 
 Mare Erythraeom بحر في الجنوب، وأخيراً

في الجنـوب الـشرقي، كمـا حـددت الخريطـة          
 الواقعة شمال وشـمال شـرق       المذكورة، المنطقة 

، كمـا   )٩(سيا، باعتبارها مناطق مجهولة   أوربا وآ 
تحدث هيـرودوتس عـن نـشاطات الـشرقيين         
واهتماماتهم الاستكشافية، فتحـدث عـن البعثـة        
الفينيقية التي أرسلها نخلو فرعون مصر، الـذي        

 للملك نبوخذ نصر حـوالي       ومنافساً كان معاصراً 
م، والمعروف باهتماماتـه الجغرافيـة،      . ق ٦٠٥

ومما يذكر أن اسم المحيط الأطلسي قـد ورد لأول       
 .)١٠(مرة في الحديث عنها

ــون  ــا زينفـ -٤٣٠ (Xenophon       أمـ
ــسوف ) م.ق٣٥٤ ــارب والفيل ــسياسي والمح ال

ه العسكرية، التـي    اليوناني، الذي اشتهر بمغامرت   
لاف رجل مـن المرتزقـة، مـن        فيها عشرة آ  قاد  

اليونان وبعد مسيرة طويلة عبر آسـيا الـصغرى        
إلى سواحل سوريا، والمسالك الرملية شرق نهـر        

، لتقديم المـساعدة  لملـك       )١١(الفرات إلى العراق  
 بالـصغير    الملقـب  Cyrusبلاد فارس كـورش     

ردشـير الثـاني    ضد أخيـه أ   ) م. ق ٢٠١-٤٢٠(
Artaxexes II) بعـد أن  )١٢()م. ق٣٨٣-٣٧٩ ،

 على نهر الفرات،    )١٣(Cunaxaانتصر في موقعة    
أثناء عودته إلى اليونان بمن بقي مـن حملتـه،          

سـيا   مع نهر دجلة إلى آ    بمنطقة بابل صاعداً   بادئاً
الصغرى، وقد سجل كل ما شـاهده فـي حملتـه           

الــصعود ( فــي كتابــه الــشهير  وإيابــاًذهابــاً
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Anabasis (   جنـدي لاف  أو تقهقر العشرة آ)١٣( ،
وفي عهد السيادة الرومانية، أسـهمت الحـروب        

 بـــين الرومـــان Punie Warsالبونيـــة 
يين في القرن الثالـث قبـل المـيلاد،         نوالقرطاج

فية نحو البحر المتوسط    بتوجيه الحملات الاستكشا  
خذ الرومان بتوسيع أراضـيهم نحـو       الغربي، وأ 

الشرق، وزيادة معـارفهم عـن المنـاطق التـي          
تشمل بالتدريج أراضي الإمبراطوريـة     احتلوها، ل 

التي فتحها الإسكندر الأكبر، وقـد رافـق جـيش          
، الـذي انتـصر     Scipioالقائد الروماني سكيبيو    

 ٢٠٢ سنة   Zamaعلى قرطاجنة في معركة زاما      
، )١٤(Polypusم، المؤرخ اليوناني بوليبوس     . ق

صاحب الاهتمامات الجغرافية، الذي أرسله سكيبيو      
افية على طول الساحل الـشمالي      في رحلة استكش  
، حتى وصل إلى بـلاد مـابين        )١٥(الغربي لإفريقيا 

  .)١٦(النهرين، وتحدث عن سكانها
       وكما استلم الإغريق التراث الفينيقي 
الحضاري، فقد ورث الرومان ما أنتجته الحضارة 

 Straboسترابوالإغريقية، فنبغ منهم المؤرخ 
ة الرومانية ي رافق الحمل، الذ)م٢٤-م.ق٦٣(

 التي ،Julius Jalusوليوس جالوس أبقيادة 
م، وذلك . ق٢٥ سنة توغلت في الجزيرة العربية

بهدف السيطرة على تجارة القوافل، ومراكز التجارة 
 الواقعة على الطرق ،في جنوبي الجزيرة العربية

البحرية التي كانت تربط أوروبا بالهند، مصدر 
تستوردها أسواق الكثير من المنتجات التي كانت 

يعد واضع الجغرافيا الإقليمية أو و، أوروبا
السياسية، ووصف البلاد المحيطة بالبحر 

 من كتبوا ،المتوسط، وسبق في كثير من الآراء

، )١٧( عشرفي الجغرافيا البشرية في القرن التاسع
، )١٨(فلاحظ انتشار الكثير من الظواهر الطبيعية

 حكم أغسطس وقد زار العراق وتجول فيه أثناء
August) لبلاد ، وقدم وصفاً)م١٤-م.ق٢٦ 

، كما )١٩(مابين النهرين في كتابه السادس عشر
تحدث عن الأكراد في مصنفه الجغرافي، وأطلق 

 : "  قائلا)٢٠(، وأشار إلى بابلKyrtioiعليهم اسم 
وعلى ، )٢١("لقد صارت المدينة العظيمة صحراء

لى خريطة احتوت ع سترابوالرغم من أن جغرافية 
فإن أساس أول خريطة ، العالم المعروف آنذاك

، والتي طُبعت في الربع الأخير  المنطقةمطبوعة عن
من القرن الخامس عشر الميلادي، وما تلاها من 
خرائط خلال ثلاثة عقود، يرجع إلى القرن الثاني 

للعالم الجغرافي " الجغرافيا "الميلادي، أي إلى كتاب
، Claudius Ptolemy كلاوديوس بطليميوس

الذي جاء إلى المنطقة بعد قرنين من الزمان من 
 حسبما يؤكد ،فهذا الكتاب احتوىرحلة سترابو، 

 ، خريطة٢٧ على نص مكتوب وملحق به ،الباحثون
فُقدت، ولم يعثر إلا أن خرائط بطليميوس الأصلية 

، كما ورد )٢٢(على أي منها حتى الوقت الحاضر
دنى في كتابات  الشرق الأبلادذكر العديد من مدن 

المؤرخين القدماء، فهذا ديودورس الصقلي 
Diodorus of Cecilyًموسوعته  كتب في مثلا 

 Bibliotheca مكتبة التاريخ"المعروفة بـ 

historica" الحضارة المصرية  عن تاريخ وثقافة
، كتب وفى المجلد الثاني،  المجلد الأول فيالقديم

د وبلا الشاموتاريخ  ،الحضارة الآشورية عن
، وشبه الجزيرة العربية الهندوتاريخ  الرافدين

  .)٢٣(يافريقإ شمال  عنوفى المجلد الثالث
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   إن الملاحظ على كتابات هذا الدور، انعدام الدقة 
 السباقين للكتابة في والوضوح، لأنهم كانوا

المجالات التي خاضوا فيها، فعلى الرغم من أن 
 جديدة في مناطق نائية، كان اكتشاف أراضٍ

بالنسبة للإغريق مثار دهشة بالغة، إلا أن 
 في النشاط الكشفي، بل اهتمامهم لم يكن محصوراً

كانت البحوث الجغرافية النظرية، مستحوذة على 
لك البحوث المتعلقة كثير من اهتمامهم، ومثال ذ

بأصل الأرض وشكلها وحجمها ومركزها في 
من بين من الكثير ،  كما نلاحظ أن )٢٤(الكون

كتبوا في هذا المجال، أناس كانوا مرافقين 
للحملات العسكرية، وكتبوا انطباعاتهم بعد العودة 
إلى بلدانهم، مثل حملات الإسكندر المقدوني 

Alexander the Great) م.ق٣٢٣-٣٥٦ (
م، وتأتي أهمية .ق٣٢٣الذي توفي ببابل سنة 

حملات الإسكندر في أنها لم تكن حربية فقط، 
، إذ ضمت مهندسين  وإنما كانت علمية أيضاً

ن ، والجدير بالذكر أ)٢٥(وجغرافيين ومساحين
رحلات هذا الدور لم تقتصر على الرحالة 

 نشاطات الغربيين، بل كان للشرقيين أيضاً
منها على سبيل المثال ما قامت استكشافية، نذكر 

به قرطاجنة من محاولات كشفية، تمثلت ببعثتين 
 Hanon وهانون Himilconللقائدين هيميلكون 

صوب شواطئ أوربا الغربية، وشواطئ غرب 
، )٢٦(م.ق٥٠٠أفريقيا وحتى خط الاستواء سنة 

، فقد كانت الكتابات )٢٧(أما في العصر الهلينستي
سبقها، حتى أنها وصفت الوصفية أكثر دقة مما 

  .)٢٨(بمرحلة المشاهدة والقياس
  

  : دور الرحلات الدينية-٢
صـلب  محاولة  وتبدأ هذه المرحلة بعد حادثة           

 ، إذ قام تلاميذه وحواريـوه بالـسفر    )ع(المسيح  
جل نشر دعوة المسيح    إلى مختلف الأصقاع، من أ    

  فكـان التبـشير     )٢٩( على أوامره  بين البشر بناء ،
حد الأسباب المهمة لقيام العديد مـن       حية، أ بالمسي

الرحلات إلـى بـلاد الـشرق، إلا أن التطـورات           
  مهمـاً  الهامة، التي جعلت من كنيسة روما مركزاً      

من مراكز القوى، وسعيها للتفوق علـى القـوى         
الأخرى، جعل من الرحلات الدينية، إحدى الوسائل       
الفعالة لتحقيق هذا الهدف، وبالإمكـان تقـسيمها        

 إن لـم تكـن       متقاربة زمنيـاً   -ى ثلاث مراحل    إل
 بحـسب  الأهـداف      - معاصرة لبعضها أحيانـاً   

والغايات التي ميزت رحلات كـل مرحلـة منهـا          
  :وهي

 مرحلة تحقيق سيادة كنيسة رومـا العالميـة         - 
الشاملة الدينيـة والدنيويـة، مـن خـلال أدوات          
ووسائل منظمة في عالم يفتقـر إلـى إمكانيـات          

، فتوجهت الحمـلات لنـشر      )٣٠(االصمود بوجهه 
المسيحية نحو الغرب بين الوثنيين، قاصدة الجزر       
البريطانية، ونحو الشمال باتجاه شـبه الجزيـرة        

، أما للشرق، فتنوعـت وتعـددت       )٣١(ةالاسكندنافي
الرحلات من أدناه، الذي استقبل بعثة المغرب سنة        

م، إلى أقصاه حيث بدأت مرحلة التأسـيس       ١٢١٩
مشروع جديد لاحـق، فقـد عملـت        فيه لانطلاق   

 علـى نـشر     ،البعثات الرهبانية في بادئ الأمـر     
ق، فكانت نـشاطات الإخـوان      الرهبانية في الشر  

 أقاموا مراكـز  الذين ،Friars Minorن يالرمادي
 رحلـة   ، وكانت للقساوسة في إمبراطورية المغول   
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 John Monte Corvinoجون مونت كورفينـو  
لثالث عشر بـاكورة    ، في نهاية القرن ا    إلى الصين 

ودوريـك دي   أ، وتلتها رحلات    )٣٢(هذه النشاطات 
-١٢٦٥ ( Odoric de Pordenonبوردونـون 

  .)٣٣()م١٣٣١
 - مرحلة البدء بمـشروع التحـالف البـابوي        - 

 حـدث نـشاط     إذالمغولي للسيطرة على الشرق،     
دبلوماسي كبيـر مـن أجـل عقـد حلـف بـين             

 وقد تزامنـت هـذه المرحلـة مـع          ،)٣٤(الطرفين
، والتي وضع فيها الحجر الأساس      ابقتها  تقريباً  س

لتنفيذ هذا المخطط، فاتجهت رحلات قسم كبير من        
 بدور مـؤثر    اوقامو ، الوسطى آسياالرهبان نحو   

 مـن أجـل     ،في الاتصالات بين البابوية والمغول    
 لغـرض   ،استعداء هؤلاء على العرب المـسلمين     

 ،)٣٥(إنقاذ المملكة الصليبية في الأراضي المقدسة     
 التي خصصت لهـذا المحـور       الرحلاتبرز  أومن  

  أسكلين اللومباردي   الدومنيكي كانت رحلة الراهب  

Asklin of Lumbardea )ورحلة الراهـب   ،)٣٦
 William of الفرانسيسكاني ولـيم الروبروكـي  

Rubruck،       الذي حمل رسالة من الملك الفرنسي
  .)٣٧(الصليبي لويس التاسع

دة الكنيـسة، إذ أن      مرحلة السعي لتحقيق وح    - 
دثت فـي الديانـة المـسيحية،       الانشقاقات التي ح  

 تنقـسم إلـى شـرقية وغربيـة،          الكنيسة جعلت
 الشرق ينقسمون إلـى مـذاهب شـتى         ومسيحيو

، فسعى الفاتيكان   )٣٩(ويعاقبة)٣٨(أرثوذكس نساطرة 
إلى توحيد هاتين الكنيستين بزعامة كنيسة روما،       

 ـ      اثوليكي، وكسب مسيحيي الشرق إلى المذهب الك
وقد تناولنا هذا الموضوع بالتفصيل فـي دراسـة       

، أما بالنسبة للكنائس البروتـستانتية،      )٤٠(خاصة
 بحكم نـشأتها    فقد كان نشاطها التبشيري متأخراً    
  . )٤١(في القرن السادس عشر وما تلاه

 العصور الوسـطى بأنهـا عـصور             وصفت
 الـشرق   ملإيمان، سواء في الغرب المـسيحي أ      ا

مي، وسيطرت الناحية الدينية على عقـول       الإسلا
الناس خلال تلك المرحلة، فظهر عدد كبيـر مـن          
الحجاج القادمين إلى الأراضي المقدسة، عكفـوا       
على تسجيل رحلاتهم التي وصفوا فيها جغرافيـة        
الأرض المقدسة وسكانها، أصبحت بمثابة دليـل        

، إلا أن المؤكد    )٤٢(سياحي لمن يرتاد تلك المناطق    
ت الحج هذه لم تكن يسيرة وممكنـة، إلا         ن رحلا أ

 Constantineفي عهد الإمبراطور قـسطنطين      

الذي اتبع سياسة التـسامح مـع       ) م٣٣٩-٣٠٩(
المسيحية، وبـاقي الأديـان فـي الإمبراطوريـة         
الرومانية، ومن أقدم هذه الرحلات رحلة القـديس       

 التي وصفها   )٤٣()م٤٢٠-٣٤٧ (Jeromeجيروم  
دعوهن إلى القيـام برحلـة     برسالتين، إلى نساء ي   

الحج، والتكفير عن الذنوب، والتعبد في الأمـاكن        
، لما لهـا  )ع(التي ولد وعاش فيها السيد المسيح  

من قدسية، فتزايد عدد الرحلات، وكثرت المؤلفات       
التي تتحدث عن الحج والطـرق المؤديـة إلـى          
الأراضي المقدسة، نذكر منها على سبيل المثـال        

ــايولف  ــة س ــي Saewulfرحل ــى الأراض  إل
 Danielle، ورحلة دانيال الراهـب  )٤٤(المقدسة

The Monk ،    ــدوين الأول ــق بل ــذي راف ال
Baldwin I  في حملته ضد إمارة دمشق، وفـي 

 عـن   زيارته إلى كنيسة القيامـة، وألـف كتابـاً        
، )٤٥(تفاصيل هذه الرحلة، والأماكن التي مر بهـا       
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على  ولم تقتصر مؤلفات رحلات هذا الدور الدينية      
ثر مهم اختلف عـن  الرجال فقط، فقد كان للنساء أ   

برز هذه النتاجات   عدة، وأ باقي النتاجات من أوجه     
 Euphrosineتمثلت في رحلـة ايـو فـروزين         

  . )٤٦(الأميرة الروسية
رحلات يتصل بالجانب الديني،        هناك نوع من ال   

 للأراضي  ، فالحج نه لم يكن بالضرورة مسيحياً    إلا أ 
على المسيحيين    حكراً فلسطين، ليس المقدسة في   

عنـد    هـي مقدسـة أيـضاً   الغربيين وحدهم ؛ إذ   
مسيحيي الشرق، والمسلمين واليهـود، وهنـاك       
إشارات إلى أن العديد من اليهود، قد زاروا بيـت          

، ومن هؤلاء، بـرز     )٤٧(المقدس في فترات مختلفة   
من رحالـة هـذه المرحلـة بنيـامين التطيلـي           

Benjamin of Tudelaسـباني،  ليهـودي الإ ، ا
الذي زار المنطقة في العصر الوسيط، وتنقل فـي         
أرجائها، اليونـان، القـسطنطينية، بـلاد الـشام         
وأراضيها المقدسة في فترة الاحـتلال الـصليبي،        
مصر، والعراق حاضرة العالم الإسلامي، وتحـدث       
عن جزيرة العرب وغيرها من المناطق القريبـة         

ن حول هذه الرحلة    منها، وقد تنوعت آراء الباحثي    
نها تميـزت بأهميتهـا     ، إلا أ  )٤٨(وصاحبها ووقتها 

الخاصة، والمتمثلة بتسليطها الضوء على أوضاع      
المناطق التي زارها، الـسياسية، والاجتماعيـة،       
والدينية، والمذهبية والاقتصادية، مع التركيز على      

 وأوضـاعهم،   أعـدادهم، :  اليهود في المنطقـة   
ــة، وأ  ــاتهم الديني ــوزعام ــصياتهم ب رز شخ

، وهذه الرحلة هي الوحيـدة التـي        )٤٩(وعلمائهم
خلفها  بنيامين، وتدل كتابتـه بالعبريـة، علـى          
ــه   ــة وثقافت ــة العربي ــالتوراة واللغ ــه ب معرفت

، ومن الرحلات الدينية الأخرى إلـى       )٥٠(الأندلسية
الشرق، ما اتصل منها بحـج الحجـاج الـروس          
المسلمين، إلى الأراضـي المقدسـة فـي نجـد          

الحجاز، فقد تكونت ثلاث طرق رئيسية للحـج،        و
والمار منها بالعراق كان الطريق المؤدي إلى مـا         

، )أرمينيا وأذربيجـان وجورجيـا    (وراء القفقاس   
والقسم الشمالي من إيران عبر كرمنشاه، ومدينة       
خانقين إلى بغداد، والاتجاه نحو كربلاء والنجف،        

      .   )٥١(ثم رمال الجزيرة العربية إلى مكة
      والملاحظ عن رحلات العصر الوسيط، وعلم      
الجغرافيا بشكل عام، ابتعادها عن الأسس العلمية       
المنطقية، ومرد ذلك يعود إلى محـاولات علمـاء         

لتفسير المسيحية تفسير الظواهر العلمية، بحسب ا     
ن لم تكن هذه الحـال      الحرفي للكتب السماوية، وإ   

 ـ  )٥٢(عند علماء المسلمين   صر نـشاطات   ، ولم تقت
المبشرين، على رحلاتهم الخاصة بهم فقط، بل إن        
العديد من الرحلات الاستكشافية والتجاريـة فـي        
القرون اللاحقة، كانت تضم بين أفرادهـا، رجـال      

فـي  و دين مبشرين بين الأمم وسكانها الأصليين،     
 بدأ المجتمع الأوربي يشهد     ،طيأواخر العصر الوس  

لت فـي مجـالات      من النهضة واليقظة، تمث    نوعاً
متعددة، كان من أكثرها إثارة للاهتمـام العنايـة         
باكتشاف بلاد وطـرق جديـدة، إذ إن الـرحلات          

 فـي   والاستكشافات الجغرافية، قد أحدثت اتساعاً    
ثـر فـي    أور المكاني للإنسان، الأمر الذي      المنظ

توليد نظريات جديدة عن العالم والإنـسان، وفـي      
 ـ –م هذا الشأن اتفق المفكرون جميعه     رغمعلى ال

 علـى مناهـضة   –ن تباينهم في وجهات النظـر   م
ط اللاهوتيـة، التـي أعاقـت    يفلسفة العصر الوس  
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ــة  فــضول العقــل الإنــساني الجــسدية والعقلي
 لم يحـصر    ،والأخلاقية، فالعقل في عصر النهضة    

 ،تفكيره في الاهتمام بأمور الفـردوس والجحـيم       
، )العـصر الوسـيط  (ن الناس في عصر الإيمان  أش
 الناس يهتمون بالعـالم المباشـر مـن         أنما بد وإ

حولهم، كما إنهـم تحولـوا نحـو التفكيـر فـي            
الأغراض الدنيوية، وهكذا برز ما يعرف بالاتجـاه     

، إلا أن هذا لـم      )٥٣()العلمي(أو المذهب الإنساني    
يكن يعني بالضرورة ، انحسار الرحلات التبشيرية       
ــرحلات   ــى ال ــطي، أو حت ــا القروس بمفهومه

افية المشوبة بروح دينيـة، وقـد أشـار         الاستكش
 بوضـوح للنـشاطات     Pigafittaالبحار بيكافيتا   

في القرن  )٥٤(Magilanالتبشيرية لرحلة ماجيلان    
 ٨٠٠اليـوم قمنـا بتعميـد       : "...السادس عـشر  

، أمـا   )٥٥("شخص من الرجال والأطفال والنـساء     
 Pero deالرحالة البرتغالي بيرو دي كوفيهـام  

Koviham  ب المدن المطلة على البحر     ، الذي جا
م، فقـد   ١٤٨٧المتوسط والبحر الأحمر منذ سنة      

ركز نشاطه في جمع المعلومات عـن الحبـشة،         
جـل  لكنيسة الأرثوذكسية المصرية، من أ    التابعة ل 

  . )٥٦(التمهيد لانتزاع القدس من المسلمين
  

        :تطور العلاقات بين الشرق والغرب
ات بـين العـالمين     تحول التفاعل في العلاق          

 يميـل نحـو      يأخذ اتجاهـاً   ،المسيحي والإسلامي 
 ولو بوتيرة غير متسارعة، ومتراجعـة       ،الواقعية

 وقد أوجدت التغيرات المتعـددة    في أحيان متعددة،  
في هذا التفاعل، مجموعة من المـشتركات بـين         

 في التعامل بـين  الشرق والغرب، بدأت تأخذ حيزاً    

 ـ الطرفين، لم يكن متداولاً    ، فالحـضارتان    ابقاً س
 مقارنـة بالحـضارات     -الإسلامية والمـسيحية    

 – والأديان القديمة فـي الهنـد والـصين مـثلاً         
تشاركتا في تراث عام في مجالات عـدة مهمـة،          
وبحكم منطقة انتشار الحضارة الإسـلامية، فـي        

التي انتـشرت فيهـا الحـضارة        هانفسالمنطقة  
اثهـا   منهـا، تناولـت فـي تر   المسيحية أو قريباً  

مجالات مهمة، أسهمت فـي تـشكيل حـضارتها         
، والديانـة   )٥٧(الخالدة، فالفلسفة والعلوم اليونانية   

 المسيحية، بحكم امتـدادها     –والشريعة اليهودية   
لهاتين الديانتين السماويتين، جعلت بالإمكان توفر      
مستوى معـين مـن الاتـصال بـين المـسلمين           

ط والمسيحيين، حتى في مجتمعات العصر الوسـي      
 إلـى أن طبيعـة      ، وتجدر الإشـارة   )٥٨(المتعصبة

القوى الحاكمة الجديدة في الشرق، في فترة مـا         
سيا الوسطى  ل، في تركيا وبلاد فارس وآ     بعد المغو 

والهند، امتلكـت الاسـتمرارية والانتظـام فـي         
موجود هو  هيكلياتها الإدارية، بشكل مختلف عما      

في الإسـلام الكلاسـيكي، وفـي عهـد سـيطرة           
ــة  الإمب ــسجمت العربي ــة، ان ــة العثماني راطوري

والفارسية والتركية، كأدوات ثلاث لحـضارة ذات       
، وأخـذت   )٥٩(نمط سياسي فاعـل فـي الـشرق       

المقارنة حتى في اللغة الـسياسية فـي الـشرق          
الإسلامي، ومثيلتها في الدول الأوربية الفاعلة في       
توازن القوى، توجد مشتركات تاريخية في معجـم    

مـات الدخيلـة مـن اليونانيـة        مشترك، من الكل  
رجمة الحرفية من العربية، وبـشكل  واللاتينية والت 

قل، من كلمات ذات أصـل عربـي فـي اللغـات      أ
 عن التغيـرات    ، هذا الموروث، فضلاً   )٦٠(الأوربية
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 الدينية في أوربـا، والتـي ابتعـدت         –السياسية  
بالفكر الأوربي، عن العقليـة التـي واجـه بهـا           

 ـ     اركو بولـو للـشرق،   الفاتيكان وصف رحلـة م
والمتمثلة باتهامه بالكذب، ومطالبته وهـو علـى        

 ـرغم  على ال إنكار ما رآه،    بفراش الموت    ن أن  م
إنكار الرحلة ولا إثباتها، لم يعد هو العامل الحاسم         
في الأمر، إنما ما قامت به الرحلـة مـن عمليـة       
تهديم لكل ما يحيط بأوربا آنذاك، قـد أثبتـت أن           

 العالم، ولا ديانتهـا هـي       أوربا ليست هي مركز   
رض الواقـع، مـن     ، وما حصل على أ    )٦١(الوحيدة

أدى إلـى    تقلبات في صراع القوى في الـشرق،      
الأول يظهر فيه   : يز بين نمطين من التفاعلات    يمالت

 مغولي مـسلم فـي مواجهـة        –تحالف مملوكي   
 صليبي، أما الثاني فيظهـر      -تحالف مغولي وثني  

مسيحي بيزنطـي    –فيه تعاون أو تحالف مملوكي      
 فـي مواجهـة التحـالف المغـولي         ،أو إفرنجي 
ــصليبي ــس ال ــداخلان  هنف ــان مت ــا نمط ، وهم

فقد بـدأت   ،  )٦٢(ومتزامنان ظهرا في ثلاث مراحل    
 تتصاعد مـع مـرور      ،الأهمية السياسية للقاهرة  

 حتى صـارت العاصـمة الفعليـة للعـالم         ،الزمن
 في عصر السلاطين المماليك، بعـد أن        ،الإسلامي

 ،السلطان الظاهر بيبرس الخلافـة العباسـية   أحيا  
، وبعد أن أصـبحت     )٦٣(م١٢٦١ سنة    شكلياً حياءإ

من تفاقم الأحوال في مشرق العالم        للهاربين موئلاً
الإسلامي ومغربه على الـسواء، ولهـذا ظلـت         

 للرحالة المسلمين والأوربيين طـوال   القاهرة هدفاً 
 نوالملاحظ أن العلاقـات مـا بـي       ،  )٦٤(عهدلك ال ذ

 كالبندقية وجنـوه    ،يطاليةالمدن والجمهوريات الإ  
صليبية وفلورنسا والمماليك، كانت منذ الحملات ال     

يطالية كانـت تـسعى     عميقة ومتشعبة، فالمدن الإ   
جاهدة للإبقاء على الأسواق في مـصر والـشام         
مفتوحة بوجهها عـن طريـق إرسـال التجـار          

 بهدف المحافظة على    ،والسفارات وتعيين القناصل  
هـذا التمثيـل الدبلوماسـي      ،  )٦٥(رباح الوفيرة الأ

عة، لم تكن تقتصر على طـرف       والسفارات المتتاب 
المرحلـة، بـل شـارك بهـا        خر في هذه    دون الآ 

الرغم من أن أوربا لم تكف عـن        على  الطرفان، ف 
 حتى بدايـة    ،التفكير في الأخذ بثأرها من الإسلام     

ونجــاح الكــشوف الجغرافيــة، إلا أن الحــروب 
 مـن    خلفـت لونـاً    ، من ناحية أخـرى    الصليبية

 وهـو التجـارة     ،العلاقات غير الحرب والعـداوة    
فهنـاك العديـد مـن      ،  )٦٦(والتبادل الدبلوماسـي  

 التـي قـام بهـا مبعوثـو         ،السفارات والرحلات 
، كـسفارة ابـن      السلاطين المماليك إلى أوربـا    

محفوظ في عهد السلطان قايتباي إلـى فلورنـسا         
ر تغري بـردي إلـى      م، وسفارة الأمي  ١٤٨٧سنة  

 لشراء الخشب وطلـب المعونـة لبنـاء         ،البندقية
أسطول بحـري يمكـن المماليـك مـن مقاومـة       
البرتغاليين في البحر الأحمـر، فقـد أدى نجـاح          

هر المراكـز التجاريـة العربيـة       البرتغاليين في ق  
على طـول الـسواحل المطلـة علـى          فريقيةوالإ

المحيط الهندي، إلى كساد اقتـصادي فـي ثـلاث      
الشرق :  هي مناطق رئيسية فقدت أهميتها تدريجياً    

فريقيا، دول حوض البحر    إ، سواحل شرق    الأوسط
فتغيرت نظرة الأوربيين إلى الشرق،      ،)٦٧(المتوسط

    لم تـشهده     جدياً وبدأت طبيعة العلاقة تأخذ منحى 
بـرز  أومـن   من قبل، فتحول الشرقي إلى النـد،        

 ـ         ،شرقالسفارات التي قام بها الأوربيون إلـى ال
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التـي  ، ونذكر البعثة الفلورنـسية إلـى القـاهرة       
 De Lastovaاضطلع بها الـسفير دي لاسـتوفا   

م، والذي عاد إلى ايطاليا برفقة بعثة       ١٤٨٩سنة  
 كان في   ،مملوكية يرافقها مبعوث بابوي إلى مصر     

 تتعلق بموضـوع الأميـر      طريق عودته إلى روما   
 الفاتيكـان  أرسل بابا    ،م١٤٨٩وفي سنة   ،  )٦٨(جم

ــامن  -١٤٨٤ (Innocent VIIIانوســنت الث
 لغـرض تأكيـد     ، له إلى القاهرة   موفداً) م١٤٩٢

وإبقــاء الامتيــازات الممنوحــة للرهبــان    
الفرانسيسكان في جبل صهيون، والتـي قـد تـم          

م ١٤٦٤م و ١٤٢٧ فـي الـسنوات      تأكيدها سابقاً 
 يقومـون   ،م، كما كان سلاطين المماليك    ١٤٧٢و

بالاعتماد على رجال    ،بإرسال السفارات إلى أوربا   
الدين المسيحيين، كما هـو الحـال فـي سـفارة          

حـد  أ ،Antonio Millanالراهب انطونيو ميلان 
 ـ      ذي أرسـله   رهبان كنيسة القيامة في القدس، ال

 يطلب فيها منـه مكاتبـة       قايتباي إلى ملك نابولي   
ملك قشتالة، ليوقف هجومه على الأندلس، كـذلك        

 Mauro da Sanسفارة ماورو سان برناردينو 
Bernardino       م، ١٥٠١ إلى جنوب أوربا سـنة

بسبب تزايد الخطر البرتغـالي، والـذي ظهـرت         
، فقرر مجلس    نتائجه السلبية على البندقية أيضاً    

لبندقي إرسال السفير بنـديتو سـانوتو       االشيوخ  
Bendeto Sanuto   إلى القـاهرة فـي الـسنة  

  .)٦٩(هانفس
  

ــة الإســتراتيجية  -٣ ــاد الأهمي ازدي
     :نافس الأوربي الواسعوالت

        ازدهر أدب الرحلات فـي نهايـة القـرن         
الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر، كجانـب        

  واسـعاً  مهم من جوانب الأدب، الذي لقي اهتماماً      
 من جانب القراء، واتخذ الاهتمام بالشرق اتجاهـاً       

خر، نتيجة للتوسـع الاسـتعماري والتجـاري،        آ
ثورة الصناعية، من تكـدس     ونتيجة لما أحدثته ال   

الإنتاج وضرورة البحث عن أسـواق لتـصريفه،        
 –اتساع نطاق الصراع البريطاني      ساعد على ذلك  

الفرنسي، وتحسن وسائل المواصلات بعد اكتشاف      
البخار، وهذا الدور يشمل الرحلات التي اتخـذت        

 حديثة، من ناحية استغلال الرحلات لأهداف       اًصيغ
لات، بالكتابـة وفـق     شتى، وقيام أصحاب الـرح    

 منهجية اتسمت بكونها أكثر دقة، وأوسع إدراكـاً       
من الأدوار السابقة، لما توفر من خبرات في هذا         
المجال، وتوضح لدى الكثير منهم، أهمية العامـل        
الديني والسياسي والعسكري والثقافي والنفـسي،      
والقناعات الشخصية لمؤلفي كتب الرحلات، فـي       

التـي تخـص الـشرق    تناول شتى الموضوعات،   
والشرقيين بصورة عامة، وبهذا الخصوص يـذكر   

، في حديثه عـن  William Millerويليام ميلر 
إن معظـم   : "رحلات الأوربيين إلى الشرق الأدنى    

من كتب عن هذه المنطقة يتعاملون مع الموضوع        
، وهـذا الكـلام     )٧٠("بروح الانحياز وعدم الحيادية   

ات الرحالة تزخر   فيه الكثير من المصداقية، وكتاب    
بالأمثلة على ذلك، فالشرقي متعصب، قـذر فـي         
العادات، متعجرف ويحـب الـسيطرة، ويـشرعن     
العبودية والبغاء وتعدد الزوجات، عـديم الـذوق        
ــرم   ــصور، ولا يحتـ ــك الـ ــه لا يمتلـ لأنـ

، إلا إن هـذا لا ينفـي تنـاول          )٧١(الخ...الطبيعة،
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البعض من هؤلاء، موضـوع الـشرق وسـكانه         
تقاليــده، بــروح مــن الموضــوعية وعاداتـه و 

والوضوح، أما ما يرد من أخطاء أو تفسيرات قد         
تكون غير دقيقة، فقد يكون مردهـا إلـى عـدم           
الإلمام بالكامل من قبل معظـم هـؤلاء الرحالـة،          
لنفسيات أبناء المنطقـة المتباينـة، ومـذاهبهم        
المتعددة، وما إلى ذلك من اختلافات، وقد يكـون         

امل لهذه الاختلافات من الأمور     الاطلاع والفهم الك  
،  المستحيلة، إلا أن الـرحلات المتـأخرة زمنيـاً        

 بالمنطقة وسكانها أكثر دقـة    لماماً وإ أظهرت فهماً 
، ولعل السبب الأهم في ذلك، يعـود        )٧٢(مما سبق 

إلى تطور وسائل النقل والاتصال، والاطلاع علـى        
الرحلات والتقارير والمؤلفـات الـسابقة، التـي        

 الشرق والشرقيين، فـتم الاسـتفادة مـن         تناولت
 بشكل مثالي، مـن     مؤلفات الرحالة الأسبق زمنياً   

قبل الـدول والمؤسـسات الأوربيـة مـن كافـة         
النواحي، ولإثبات ذلك سنتطرق إلى أمثلة تتناسب       
والمساحة المخصصة لهذا البحـث، فـي سـياق         

  . الحديث عن هذه المرحلة 
لة تتداخل مع   ن هذه المرح   على بدء، فإ        عوداً

المرحلة التي سبقتها من حيث الزمن، فنـرى أن         
هناك العديد من الرحلات العلميـة علـى سـبيل          
المثال، قد كتبت في القرن السادس عـشر مثـل          

 المخصصة  L. Rawolfرحلة ليونهارت راوولف
، وكــذلك رحلــة العــالم )٧٣(لدراســة الأعــشاب

الدانماركي من أصل ألمـاني، كارسـتن نيبـور         
Niebuhr K.        في القرن الثامن عـشر، بمعيـة 

بعثة ضخمة لدراسة الشرق الأدنـى فـي كافـة          
المجالات، السكان، المدن وطرق النقـل، الآثـار        

وجمع المخطوطات، النباتات، المعادن وغيرهـا،      
وقد ذكر فيما ذكر من معلومـات عـن العـراق           

، ما جعـل دوائـر الـسياسة        )٧٤(ومناخه وتربته 
 تتوجه بأنظارها نحو شمال     الاستعمارية الألمانية، 

العراق لاحتلالـه وإقامـة مـستوطنات ألمانيـة         
، ولم يقتصر اهتمام الألمـان علـى هـذا          )٧٥(فيه

رية المجال فقط، إذ أن تزايد اهتمام الدول الاستعما       
 جعل العراق وجهـة   )النفط(بمصدر الطاقة الجديد    

للعديد مـن البعثـات الجيولوجيـة والعـسكرية         
من الرحالة مـن    ن هناك   وأ والصحفية، خصوصاً 

، ومنهم  )٧٦(أشار إلى وجود هذه المادة في العراق      
 ماكس  الرحالة وعالم الآثار والدبلوماسي الألماني    

، والذي Max Von Oppenhiem فون اوبنهايم
ألف كتابين بالألمانية، عن مكتشفاته الآثارية فـي     
تل حلـف، اسـتفاد منهـا مخططـو الـسياسة           

إرسال البعثة الألمانية إلـى     فتم  ،  )٧٧(الاستعمارية
 لدراسة المعلومات المتعلقة بوجود النفط      ،العراق

لوضع إسـتراتيجية مناسـبة للاسـتفادة منـه،         
، وأكدها  )٧٨(م١٩٠١فأصدرت البعثة تقريرها سنة     

حـد   أ Paul Rohrbach بـاول روهربـاخ   .د
 أساطين السياسة الاستعمارية الألمانيـة، مـشيراً      

نى منابع النفط في العالم     منبع من أغ  :" إلى وجود 
بجوار نينوى حيـث تمـر سـكة حديـد بغـداد            

، وهذا الأمر ينطبق علـى المؤسـسات        )٧٩("برلين
السياسية الاستعمارية البريطانية، التي تنبهت إلى      
توافر النفط في المنطقة، من خلال المعلومات التي       
. وردت في كتابات الرحالـة الانكليـز، أمثـال ج         

ركوك وذكر حفر النفط التـي      جاكسون الذي زار ك   
، والرحالة جيمس بكنغهام    )٨٠(تنتشر بين الصخور  
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James Buckingham الذي زار شمال العراق 
م، وتحدث عـن وجـود الـنفط فـي      ١٨١٦سنة  

، والبحث المنشور فـي     )٨١(كركوك والتون كوبري  
م، ١٨٩٧المجلة الجغرافية البريطانية فـي سـنة    

تن مونـسيل   والذي أعده الضابط البريطاني كـاب     
Monscel   فتبـين الخطـر     )٨٢( بعد تجواله فيها ،

الذي يمثلـه هـذا المـشروع علـى المـصالح           
البريطانية، وطـرق مواصـلاتها عبـر العـراق         

، ولم تقف روسيا موقف المتفرج على        )٨٣(ومصر
هذه التطورات، بل أرسلت بعثة عسكرية برئاسـة        

، لدراسة الأبعـاد    Tommylofالجنرال توميلوف   
 بـرلين،  - لمشروع سكة حديد  بغـداد        العسكرية

فأبدت معارضة قوية لهذا المشروع، لما له مـن         
  .)٨٤(نتائج سلبية على الاقتصاد الروسي

     وهذا لا يعني أن كل الرحلات العلمية كانـت         
 ن بعضاً سة ولتحقيق أهداف استعمارية، بل إ     مسي
شف العلمي لتحقيق أمجـاد     جل الك  كان من أ   منها

 ارتبـاط أصـحابها بـدوائر       ن كـان  شخصية، وإ 
السياسة الاستعمارية، إذ تكون فائدة هذه الدوائر       

الـرحلات  اً ، ونذكر في مجال       واقع اًعرضية وأمر 
العلمية رحلة الضابط البريطاني ريتشارد بيرتـون    

Richard F. Burton    الاستكشافية إلى مـصر
لاستكشاف منابع نهر النيل، والذي اعتبر أول من        

نجانيقا من الأوربيـين، ومعظـم      اكتشف بحيرة ت  
 لـدى علمـاء      واهتمامـاً  مؤلفاته لاقت رواجـاً   

كر في  حديثه عن رحلاتـه       نثروبولوجيا، وقد ذ  الأ
أن أزيـل عـن     "  : أن القصد منها كـان    العلمية  

الكشوف الحديثة تلك الوصمة التي لحقـت بهـا         
لا (متمثلة في وجود مـساحات واسـعة بيـضاء          

، ولابـد مـن     )٨٥("في خرائطنـا  ) معلومات عنها 
مـا اثنـان مـن     الإشارة هنا إلى رحلتين قـام به      

سبان إلى نجد والحجاز، هما كل من دومنيكـو         الإ
م، ١٨٠٧-١٨٠٣ Domingo Badiaباديـــا 

والذي لبس لباس العرب وتكلم بلغـتهم، وأطلـق         
، وارسـتارثو   )٨٦(على نفسه علي باي العباسـي     

، والـذي  Orrestarzu Franciscoفرانسيسكو 
ه رحلتان، الأولى للمغرب العربي، والثانية      كانت ل 

للحجاز، للتعرف على البلاد الإسـلامية والتجـول      
 .)٨٧(في بقاعهـا، وتـسجيل الانطباعـات عنهـا        

 -وبعضها علمية لدراسة مراحل وأحداث تاريخية       
 زدينية، كمـا فـي رحلـة البروفيـسور تـشارل          

 Charles Clermontكليرمونــت كــانو  
Ganneau  س المعماري ليكوم دي    ، برفقة المهند

 إلى فلسطين، والتي Lecoumte du Nouyنوي 
تحملت نفقاتها ما عرفت بلجنة استكشاف فلسطين       

Committee of Palestine Exploration ،
وقد عانى المؤلف في هذه المهمة معاناة كبيـرة،         

 القـدس،   لقدسية الأماكن في فلسطين وخصوصاً    
اخـتلاف  ومن قبل كافة الطوائف المسيحية على        

ــا ــة)٨٨(أنواعه ــلامية، )٨٩(، واليهودي ، والإس
، وكذلك التدخل الأوربـي     )٩٠(والسلطات العثمانية 

، وقـد   )٩١(المباشر لمساندة هذا الطـرف أو ذاك      
عديدة من كتابـه الـذي صـدر    أشار في مواضع    

لأماكن المقدسـة،   إلى صعوبة العمل في ا    بمجلدين
على نفة الذكر، والتي أجبرته     في ظل الظروف الآ   

التكيف معها، واختيار المواضع التي بالإمكان أن       
 أييعمل فيها، بدون إثارة معارضـة مـن قبـل           

رى ، وقد تكون صعوبة العمل لأسباب أخ      )٩٢(طرف
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 لتحقيـق أمجـاد   مختلفة، فالتنافس بين الرحالـة    
 فـي    مـؤثراً  شخصية ومكاسب علمية، يعد عاملاً    

حلة تلكؤ نشاطات الرحالة العلمية، وإذا شملت الر      
الواحدة أكثر من شخص، من جنـسيات أوربيـة         

صراعات مختلفة، فقد حملت في ركابها تأثيرات ال      
 ـ     الـدول   اي شـهدته  السياسية والاقتـصادية، الت

 من  ، وظهر ذلك جلياً   )٩٣(الأوربية في تلك المرحلة   
خلال معاناة البروفيسور الألماني يوليوس اويتنج      

Julius Oeting    المخـتص بدراسـة النقـوش ،
لسامية في جامعـة ستراسـبورغ، مـن رفيقـه       ا

 Charlesالرحالـة الفرنـسي تـشارلز هـوبر     

Hooper      التابع للحكومة الفرنسية، والذي حاول ،
إعاقة أعمال اويتنج بشتى الوسائل، إلا أن الأخير        
تحمل ذلك، لحاجته الماسة لخبرة رفيقه الفرنسي،       

، وبعضها كان لتحقيق    )٩٤(الذي زار المنطقة سابقاً   
 فـي  حلام الرحالة وأمانيهم، كما ظهر ذلك جليـاً       أ

جونـدورم  . رحلة الطبيـب الكرواتـي فـران س    
Frans S. Gundrum    إلى مـصر فـي بدايـة 

 ـ على الرغم القرن العشرين، و   ن علميـة هـذه     م
الرحلة، إلا أن مفهوم الشرق، وسحره وحكاياته،       

بها، فذكر جونـدورم     له للقيام     مهماً شكلت حافزاً 
نه قرر السفر للقاهرة، بمجـرد       أ بهذا الخصوص، 

علمه بعقد المؤتمر الطبي هناك، لـيس لـسماع         
زور ولكـن لأ   "... : آراء أقرانه الأطباء الشرقيين   

سمع ي كنت أ  القاهرة، وباقي أجزاء تلك البلاد، الت     
عنها الأحاديث منذ طفولتي، وأتذكر ما سرده لنـا         

إن السيدة مريم العذراء هربـت      ... مدرس الدين   
ها المسيح إلى مصر، وأتذكر الأحاديـث عـن         بابن

...  بوابـة،    ١٠٠الأهرامات وعن مدينة كان لها      

وهي ذكريات لازالت حية قوية وأبدية ولا يمكـن         
، من جانب   )٩٥("محوها من عقلي بأي طريقة كانت     

ثر مهـم فـي     ر، كان لهؤلاء الرحالة العلماء، أ     آخ
توجيه وتنبيه الأوربيين، نحـو دراسـة الـشرق         

ه وكلما يتعلق به، من خلال التـأثير علـى          وسكان
مراكز القرار، لفتح المعاهد ومراكـز الدراسـات        
المتعلقــة بالــشرق، كمــا فعــل ادوارد زاخــاو 

Edward Sachau)الذي )م١٩٣٠-١٨٤٥()٩٦ ،
دراسـات  (تأسـيس معهـد      يدان له بالفضل في   

 دعـائم   أرسـى في برلين، الذي    ) الشرق الحديث 
 في  ك كان له دور كبير     وكذل الألماني، الاستشراق

 الذي تم افتتاحـه   ،)معهد اللغات الشرقية  (تأسيس  
   .)٩٧( في برلين١٨٨٧عام 

      ارتبط جزء مهم من كتب الرحلات بمهمـات        
دبلوماسية، سواء كانت سرية أم معلنة، لتحقيـق        
أهداف ذات صلة بالتوسع الاستعماري، في عصر       
 اشتدت فيه المنافسة على المنطقـة بـين الـدول       
الأوربية، وبالإمكان الإشارة هنا إلى أكثـر مـن          
مؤلف بهذا الخصوص، فإلى شبه الجزيرة العربية       
والخليج العربي على سـبيل المثـال لا للحـصر،       
رحلــة الــضابط البريطــاني فورســتر ســادلير 

Forester Sadlier   إلى الخليج العربـي سـنة 
م، والتي جـاءت بعـد سـيطرة القـوات          ١٨١٩

براهيم باشا على شبه الجزيـرة      التركية، بقيادة إ  
العربية، وذلك لتأمين عملية التبادل التجاري، بين       
الهند وموانئ البصرة والخليج العربـي، وكـسب        
تأييد إبراهيم باشا، لحملتهم على القواسـم فـي         

، وقد حمل معه رسالة من الحاكم       )٩٨(رأس الخيمة 
 هدية لإبراهيم باشـا، وفيهـا       العام للهند، وسيفاً  
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 ــ ن المنطقــة وتضاريــسها ونباتاتهــا تحـدث ع
وسكانها، ولقائه بمشايخ بعض قبائلها كسعيد بن       

، أما الرحلة الأخرى فهي     )٩٩(سلطان صاحب عمان  
 William Giffordرحلة وليم جيفورد بلجريف 

Palgrave  ،ــودي ــل يه ــن أص ــاني م  البريط
والدبلوماسي الـذي تحـول إلـى رجـل ديـن،           

ي البريطـاني،   كثلك، والسياس والبروتستانتي المت 
قنع نابليون بونابرت بالعمـل علـى نـشر         الذي أ 

المسيحية في نجد والحجاز، واسـتطاع بلجريـف        
بحكم مؤهلاته اللغوية والطبية والثقافية، أن يكون       

 من   من أفراد البلاط الملكي، مما جعله قريباً       مقرباً
الأحداث، وكل ما سبق ظهر أثره بدرجات متفاوتة        

، الـذي أرسـله     )١٠٠(في شخصية صاحب الرحلة   
م فـي مهمـة غيـر       ١٨٦٢نابليون الثالث سنة    

واضحة إلى مصر لإجراء مباحثات سرية، ومنهـا     
 بزي طبيب مسيحي    ذهب إلى نجد والحجاز متنكراً    

شامي، لمعرفة بريطانيا للنوايـا الفرنـسية فـي         
طبيعة النظام السياسي الذي تسعى لإقامتـه فـي         

لـى دعـم    ، وقد دعا بلجريـف إ     )١٠١(طريق الهند 
الحركة الوهابيـة فـي المنطقـة، حالـه حـال           
المستكشف والكاتب هاري سـانت جـون فيلبـي         

Harry St. John Philby  وعميل المخـابرات ،
 بالحـاج   بمكتب المستعمرات البريطاني، المعروف   

 فـي    كبيراً سلامه، والذي حقق نجاحاً   فيلبي بعد إ  
 في الحـرم  مهمته، إلى الحد الذي جعل منه خطيباً    

، والملاحـظ أن    )١٠٢(كي عن فضائل آل سـعود     الم
الخلاف المعروف بين بريطانيـا وفرنـسا حـول         
النفوذ في الشرق الأدنى، قد تحول إلى اتفاق فـي      
هذه النقطة بالذات، فظهرت آراء ودعوات لرحالة       

فرنسيين آخرين، تدعو إلى ضـرورة تمكـين آل         
سعود من الانفراد بحكم الجزيرة العربيـة، كــ         

ــودور لا  Lascariss Theodorســكاريس ثي
  . )١٠٣(Charles Didierوشارل ديدييه 

      وإلى لبنان رحلة تشارلز هنـري تـشرشل        
Charles H. Churchul ــي ، الدبلوماسـ

م، علـى   ١٨٤٣البريطاني الذي قدم لبنان سـنة       
 ـ         ارأس بعثة دبلوماسية في عهد الملكـة فيكتوري

Victoria) ــا  )م١٩٠١-١٨٣٧ ــتقر فيه ، فاس
 لعربية ولبس لباس سكانها، وأصبح لبنانياً     وتعلم ا 

إلا في أهدافه ومبادئه، وانكب على فهم اللبنانيين،       
وانصرف إلى الدراسة وكتابـة التقـارير وجمـع     

، وركز على الدروز لتسهيل عملية      )١٠٤(المعلومات
، للتـدخل فـي الـشأن       ااتخاذهم ذريعة لبريطاني  

وربية اللبناني، والتأثير في الصراع بين الدول الأ      
، وسـاهم   )١٠٥(الكبرى الدائر على الساحة اللبنانية    

 ، Richard Woodفي هذا التوجه ريتشارد وود 
مبعوث السفير البريطاني في العاصمة العثمانيـة       

 John Ponsonbyالأستانة، جـون بونـسونبي   
ــسفارة   ) م١٨٣٧-١٨٣٢( ــي ال ــف ف الموظ

البريطانية، والذي سعى لإبعـاد الموارنـة عـن         
قطع الصلة بين بشير الشهابي ومحمـد       فرنسا، و 

 مـن جهـة     نعلي من جهة، والشهابي واللبنانيي    
 خذ يطوف بين القرى الدرزية، متنكـراً      أخرى، فأ 

بزي شيخ درزي يوزع الأمـوال علـى الـسكان،      
وسعى جهده لحث البطريرك المـاروني يوسـف        
حبيش، على الوقوف ضد حليفته فرنسا ومحمـد        

ونيـة فـي حالـة      علي، ووعده بإقامة دولة مار    
النسبة للفرنـسيين،   ، أما ب  )١٠٦(استجابته لمطالبه 
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حد المغامرين ممن سبق وخدم في      فقد برز منهم أ   
الجيش الفرنـسي، ويـدعى الكونـت اونفـروا         

Onfroy   بية في كسروان، وادعى    ، الذي تعلم العر
المسيحيين فـي الـشام، ويطالـب       ) صمخل(بأنه  
د القادة  حه في حكم القدس، كونه ينتسب إلى أ       بحق

الصليبين، فعمل على تأجيج المـشاعر الدينيـة،        
، )١٠٧()سر عـسكر الفرنـسي    (ولقبه البعض بـ    

 كـل   الذي حمل العلم الفرنسي، ورفع علـى رأس       
خـذ بتوزيـع   فرد من قواته شـارة الـصليب، وأ     

، كمـا قامـت     )١٠٨(الأموال والسلاح على الثـوار    
فرنسا بإرسال العديد مـن البعثـات التبـشيرية         

م ١٨٧٨تكشافية إلى سوريا، فأوفدت سـنة       والاس
، الـذي  Lion Cahonبعثة الضابط ليون كاهون 

دعا إلى تدخل فرنسا لإخـراج العثمـانيين مـن          
 بعد أن تبين له مقـدار الرغبـة         الجبل، خصوصاً 

 للعلويين فـي الجبـل   – بحسب وصفه    -الجارفة  
، وكان  )١٠٩(لإخراج الأتراك واستبدالهم بالفرنسيين   

 الدبلوماسي قسطنطين ميخالوفيتش    للروس أيضاً 
، الروسـي  Constantine M. Baselyبـازيلي  

 في الأسطول   اليوناني الأصل، والذي عمل مترجماً    
الروسي في البحر المتوسط، وتدرج إلى منـصب        

م، ١٨٣٩القنصل الروسـي فـي بيـروت سـنة          
والمسؤول العام عن جميع القنـصليات الروسـية    

 عن تلك الفترة     كتاباً ، وقد دون  )١٠٩(في بلاد الشام  
التي عاشها في بلاد الشام، سجل فيهـا مرحلـة          
مهمة من مراحل الصراع الدولي حـول لبنـان،         
والانتفاضة التي قام بها اللبنانيون ضـد الوجـود    
المصري، وأهمية هذا الكتاب تكمن في أن مؤلفه        
شاهد عيان على الأحداث، واطلاعه بحكم منصبه،       

ت الدولية التي حـدثت  على المراسلات والمفاوضا 
  .       )١١٠(في ذلك الوقت

       ومن الجلي أن فن الكتابة لهذا النوع مـن         
التدوين، اتجه نحو المنهجية ووضوح الهدف، مع       
استخدام أسلوب المقارنة مع الكتابـات الـسابقة        
والتعليق عليها، فرحلة بلجريف على سبيل المثال       

 ضـمن  نموذج لهذا التطور، فقـد انـدرجت     أخير  
الأدب الراقي، وكانت دقة ألفاظـه ومـصطلحاته        
تغيظ القارئ الانكليزي، وتفاصيل الكتـاب كثيـرة        
وتشد الانتباه، وتوحي بغزارة مادته، ومن شـدة        

مـاكن  ها للأدقته، فقد أبى أن يضيف خارطة وضع      
التي زارها، إلا بعـد عرضـها علـى الجمعيـة           
الجغرافية الألمانية، التي شـهدت بـدقتها ودقـة         
تفاصيلها، ويكفي أن ننقل معاناة مترجم الكتـاب        

نـه  ه المهمة، التي لم تكن سهلة، بل إ       في أداء هذ  
يطاليـة،  أساتذة في اللغات اليونانية، والإ    استعان ب 

واللاتينية والألمانية، والأخيرة استعان بـسفيرها      
ن فـي   كما إ . )١١١(في القاهرة لإكمال هذه المهمة    

 ـاً جديد اًهذه المرحلة، نوع   ن الـرحلات، وهـو    م
المخصص منها للتنقيـب عـن الآثـار، والتـي          

  . بدراسة منفصلةسنتناولها لاحقاً
        مثلت كتابات الرحالة الأوربيـين، مـصدراً      

 من مصادر دراسة التاريخ، وقـد صـورت         مهماً
طبيعة  نفاًالمراحل التاريخية المشار إليها آ    بحسب  

مـن   بالعديد   تزخرالعلاقة بين الشرق والغرب، و    
 واقتصادي، وسياسـي،     ديني، :المعارف المتنوعة 

وغيـر  ... اجتماعيووتاريخي، وجغرافي، وأدبي    
للعديـد مـن البـاحثين       مصدراً هاذلك، مما يجعل  

من الجوانـب   على الرغموختصاصات،  مختلفي الا 
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يجابية التي لا يمكن إهمالها، فقد سـجل علـى          الإ
كمـا   –هذا النوع من التدوين جوانـب سـلبية          

 كـان مـن أبرزهـا       -ت إليه هذه الدراسة     توصل
ارتباط معظم الرحالة بمؤسسات دينية أو سياسية       
استعمارية، كذلك عدم قدرة هؤلاء على الـتخلص        
من الأفكار المسبقة، التي تحمل تراكمات مراحـل        

المعرفــة  ف الصراع المرير بين الشرق والغرب،    
 لشخـصيتـه   ت خـضع  مرتحـل، التي قدمـها ال  
 لذا تتطلب    والديني والاجتماعي،  فيوتكوينـه الثقا 

  وتـصوراً  عملية كشف خفاياها المعرفية، فهمـاً     
حداث الرحلة، ابتـداء     للأوضاع المحيطة بأ   شاملاً

من شخصية كاتبهـا، وحتـى طبيعـة العلاقـات          
دولية أو الإقليمية علـى     السياسية والاقتصادية ال  

  .قل تقديرأ
  

 :  والتعليقاتالهوامش
                                                

،  ومعناها الأرضGeo كلمة يونانية من مقطعين )١(
 ومعناها الكتابة، ومعنى الكلمتين وصف  raphiaو

الأرض أو الكتابة عن الأرض، والتي تحولت بعد ذلك 
 Géographie وGeographyفي الانكليزية إلى 

بالفرنسية، وعرفها العرب عند اتصالهم بالفكر 
يقتصر مفهوم  ولارفة اليونانية واللاتينية، والمع

 التحليل إلىد ، بل يمت الجغرافيا عند الوصف فقط
يوسف : ، للمزيد، راجع  التعليلأووالربط والتفسير 

القاهرة، (توني، معجم المصطلحات الجغرافية، 
سماعيل، الجغرافيا إحمد علي أ؛  ١٥٣ :)م١٩٦٤

العامة موضوعات مختارة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 
  .٧- ٥ : )م١٩٩٦القاهرة، (

                                                                            
صلاح الدين : راجع للمزيد عن تطور الفكر الجغرافي )٢(

الشامي، الفكر الجغرافي سيرة ومسيرة، منشأة 
  ) .م١٩٩٩الإسكندرية، (المعارف، 

ثر العرب أ، ضمن كتاب "الجغرافيا" الصياد،  محمد)٣(
  ٣١٣  :)ت.القاهرة، د(وربية، والإسلام في النهضة الأ

. 
 عماد الدين خليل وفايز الربيع، الوسيط في الحضارة )٤(

؛ وللمزيد،  ١٤٣- ١٤٢ : )م٢٠٠٤عمان، (الإسلامية، 
عبد الفتاح محمد وهيبة، مكانة الجغرافية من : راجع

بيروت، (الثقافة الإسلامية، جامعة بيروت العربية، 
؛ علي عبد االله الدفاع، رواد علم الجغرافيا في )م١٩٧٩

الرياض، (الحضارة العربية الإسلامية، مكتبة التوبة، 
 ) .م١٩٩٣

 علمية للثقافات لإنسان، يقدم أوصافاً فرع من علم ا)٥(
 إلى كل ما هو مكتوب المعاصرة، ويشير المصطلح أيضاً

أو مصور أو مسجل يقدم مثل هذا الوصف، ومادة 
 اًالدراسة تتناول جماعة أو مجموعات مختلفة أو شعوب

متجاورة ومقارنة أوجه الشبه والاختلاف سلوك هذه 
اني والعيش مع الجماعات، ويتطلب الأمر العمل الميد

  :الناس ودراسة ثقافاتهم وأساليب عيشهم، للمزيد
 net.ahlamontada.anthro://http.                 
   
المعرفة، السلطة، : الاستشراق ادوارد سعيد، )٦(

 )م١٩٨١بيروت، (، ١الإنشاء، ترجمة كمال أبو ديب، ط
 :١١٧. 

 عيسى علي إبراهيم، الفكر الجغرافي والكشوف )٧(
  .٣٢ : )م٢٠٠٥مصر، (الجغرافية، 

: حسين فهيم، قصة الانثروبولوجيا:  للمزيد، انظر)٨(
الكويت، (، عالم المعرفة، فصول في تاريخ علم الإنسان

  .  ٣٢  :؛ إبراهيم، المصدر السابق٤٤-٤٣ : )م١٩٨٥
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، الأعور محمد علي لقمة وأبو الهادي مصطفى )٩(

مصراته، (، الدار الجماهيرية، ٢الجغرافية البحرية، ط
  .٢٧ : )م١٩٩٩

، الموجز في )ترجمة( عبد العزيز طريح شرف )١٠(
تاريخ الكشف الجغرافي، مؤسسة الثقافة الجامعية، 

  .١٣ : )م١٩٩٣الإسكندرية، (
 

(11) Charles Anthon, the Anabasis of 
Xenophon, Harper & Brothers, (New 
York, 1876), p. XVI.    

  :للمزيد عن الموضوع، راجع )١٢(
Seton LloydThird , Ruined cities of Iraq, 

Edition, H. Milford, Oxford university 
press, (London, 1945), p.p8-10.                     

  :للمزيد عن هذه المعركة، راجع )١٣(
Charles Rollin, the Ancient History of 
Egyptians, Carthaginians, Assyrians, 
Babylonians, Meds and Persians, 
Macedonians, and Grecians, Vol. IV, the 
Ninth Editio, (London,1823), P.P 172-174.  

 ترجمتها المختزلة للمزيد عن هذه الحملة، انظرو )١٣(
لاف الحملة على فارس، آزينوفون، حملة العشرة : في

 ) .م١٩٨٥لموصل، (ترجمة يعقوب افرام منصور، 
 مؤرخ يوناني ومن أشهر المؤرخين القدماء، جيء )١٤(

م، وسرعان ما كسب . ق١٦٨إلى روما سنة  به أسيراً
صداقة القائد الروماني تسيبيو، إذ رافقه في عطف و

العديد من غزواته، أما أشهر مؤلفاته فهو كتابه الذي 
، ويتحدث عن فتوحات روما  جزءا٤٠ًيتكون من 

  :للمزيد، راجعوسيطرتها على العالم،
Charles Hutton and others, the 
Philosophical Transactions of the Royal 
Society of London 1735-1743, Vol. VIII. 
(London, 1809), p.p. 676-677;                      

وربي الحديث رونالد سترومبرج، تاريخ الفكر الأ
، ٣حمد الشيباني، طأم، ترجمة ١٩٧٧-١٦٠١

  .   ٦٩٦ : )م١٩٩٤القاهرة، (

                                                                            
   ٣٠-٢٨ :  شرف، المصدر السابق)١٥(
  : للمزيد، انظر)١٦(

Samuel Cooper, A Dictionary OF 
Practical Surgery, Vol.1, Harper & 

Brothers, (New York,1863),P.P.265-270. 
  
لحديثة في علم الجغرافيا، دولي ستامب، الآراء ا.  ل)١٧(

حمد محمد العدوي، سلسلة المعارف العامة، أترجمة 
القاهرة، (مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، 

  . ٣ : )م١٩٣٦
  .٢٩ : عور، المصدر السابق والأ ابو لقمة)١٨(
بو العلا، الفكر الجغرافي، مكتبة الانجلو أ محمود )١٩(

  .١١ : )م١٩٩٨القاهرة، (المصرية، 
  :للمزيد، راجع )٢٠(

H. F. Tozer, Selections from Strabo, the 
Clarendon Press,(Oxford,1893),p.p.15, 30. 

الاختطاف : تمعمقدمة لاغتيال المج" مأمون الباقر، )٢١(
، صحيفة البيان، "السياسي من سيرفانتس إلى بيانكورت

 .م ٢١/١/٢٠٠٦، الثلاثاء ٣٥٨ع
رنيه كلوزييه، تطور الفكر الجغرافي، ترجمة عبد  )٢٢(

  .٣٧ : )م١٩٨٥، دمشق(الرحمن حميدة، دار الفكر، 
، ١٠-٦فقدت من هذه الموسوعة الأجزاء من  )٢٣(

  :لموسوعة، راجعلمزيد من الاطلاع على هذه ا
Diodours of Sicily, the Historical Library 
of Diodours th Sicilian, translated by G. 
Booth, ESQ, in two Part, Printed by 

McDowell, (London, 1814).  
   .١٨-١٧ :  شرف، المصدر السابق)٢٤(
  :انظر مثلا )٢٥(

Arrian, The Anabasis of Alexander, or, 
The history of the wars and conquests of 
Alexander the Great Literally translated, 
with a commentary, from the Greek of 
Arrian, the Nicomedian, Translated by 
Edward James Chinnock, Hodder and 
Stoughton, (New York, 1884), p.387.            
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فريقيا، ترجمة وتقديم إغرب دي، تاريخ .  فيج جي)٢٦(

وتعليق السيد يوسف نصر، مراجعة بهجت رياض 
  .٣ : )م١٩٨٢القاهرة، (صليب، دار المعارف، 

–غلبت عليه الحضارة اليونانية :  العصر الهلينستي)٢٧(
الرومانية وهي امتداد للحضارة الهيلينية بعد وفاة 
 الإسكندر، وامتازت بالجمع بين الفكر الشرقي الغربي،
وتعددت فيها المدارس العلمية والفلسفية شرقا وغربا، 

واختلطت بالآباء والمدارس ) ع(وأدركت مولد المسيح 
حسين الشيخ، دراسات : المسيحية الأولى، للمزيد، انظر

، )الرومان(في تاريخ الحضارات القديمة 
   .  ٣٩١ : )م٢٠٠٤الإسكندرية، (،٢ج
  .٣٦ :  إبراهيم، المصدر السابق)٢٨(
   .١٦- ١ : ١٠ إنجيل متى )٢٩(
  :للمزيد، راجع )٣٠(

J. J. I. Von Döllinger´s, Fables Respecting 
the Popes in the Middle Ages, Translate 
Alfred Plumer, Dodd & Mead, (New 
York, 1872), P.P.127-130.                              

  :للمزيد، انظر )٣١(
D. Attwater, The Penguin Dictionary of 
Saints, (London, 1978),P.P.258-303.           

     
عادل هلال، العلاقات بين المغول : للمزيد، راجع )٣٢(

، عين ١وأوربا وأثرها على العالم الإسلامي، ط
القاهرة، (للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، 

  .١٨٦- ١٨٥ : )م١٩٩٧
:  ورحلاته إلى الشرق، انظرر للمزيد عن هذا المبش)٣٣(

حمد السيد، مشاهدات اودوريك دو بوردنون أعلي 
، )هـ٧٣١/ م ١٣٣١توفي (كاني في الصين سالفرنسي

  .)م١٩٩١الإسكندرية، (دار المعرفة الجامعية، 
ستيفن رانسيمان، المدنية البيزنطية، الحروب  )٣٤(

 في كلية الآداب والعلوم، الصليبية، محاضرات ألقاها
  .٢١٠) : م١٩٥٦بغداد، (مة أحمد صالح العلي، ترج

                                                                            
علاقات بين الشرق حمد اليوسف،  عبد القادر أ)٣٥(

عشر والخامس عشر، والغرب بين القرنين الحادي 
 ؛ وللمزيد عن هذه ٢٤٨ : م١٩٦٩بيروت،  (

  :المراسلات، راجع
Bernard de Valux, History of The 
Missions, Tanslated by Reginald F. 
Trevett, Hawthorn Books Publisher, 
(New York, 1961), p.p.51-64 .                        

النساء الحاكمات في "محمود خليل قداوي، علاء  )٣٦(
-١٢٤١/  هـ ٦٩٣- ٦٣٩إمبراطورية المغول 

 ٤٦، مج ٤ العلمي العراقي، ج، مجلة المجمع"م ١٢٩٥
  .١٥٢ : )م١٩٩٩بغداد، (، 

  : هذه الرحلة، انظر للمزيد عن)٣٧(
Peter Jackson, The Mission of William of 

 Rubruck, (London, 1990).    
نسبة إلى نسطوريوس، وهو يشدد :   النسطورية)٣٨(

على التمييز بين الطبيعيتين الإلهية والبشرية، للمزيد، 
، "نسطوريوس التاريخ والتعليم "أندري دي هالو،: انظر

، ٩٦-٩٥مجلة بين النهرين، عترجمة ألبير أبونا، 
  .٣١٣ -٢٨٥ : م١٩٩٦بغداد، 

نسبة إلى يعقوب ألبرادعي القائل : اليعقوبية)٣٩(
بالطبـيعة الواحدة للمسيح، جواد علي، المفصل في 

 )م١٩٧٠بيروت، (، ١، ط٦تاريخ العرب قبل الإسلام،ج
: ٦٣١  .  
الإرساليات : "راجع أطروحتنا للدكتوراه الموسومة )٤٠(

شيرية الكاثوليكية في الشرق الأدنى وعلاقتها التب
، والمقدمة إلى كلية التربية "م١٩١٤-١٨٣١بالفاتيكان 

 .م ٢٠١٠ جامعة القادسية، –
  :للمزيد راجع مثلا )٤١(

Rev. James I. Good, D. D., Famous 
Missionaries of The Reformed Church, 
First Edition, The Sunday – School Board 
of The Reformed Church, (United State, 

1903).    
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نقولا زيادة، رواد الشرق العربي في :  للمزيد، انظر)٤٢(

-٩٨ : )م١٩٨٦بيروت،(، ١العصور الوسطى، ط
١١٣. 

حد معلمي الكنيسة الأوائل ولد في دالماشيا، عرف أ )٤٣(
بالتقشف والثقافة العالية، أصبح السكرتير الخاص للبابا 

الأول، وقد انصرف إلى الدراسات الكتابية داماسيوس 
فقام بالترجمة اللاتينية من العبرية للكتاب المقدس 
بعهديه، والتي عرفت بالـ فولجاتا التي تبناها المجمع 

  :التريدنتيني في الغرب، للمزيد راجع
Encyclopedia Britannica, Vol. XIII, 

(London, 1958), p.p.2-3.      
  :عللمزيد، راج )٤٤(

The Pilgrimage of Saewulf to Jerusalem 
and Holy Land, Translated by Cannon 
Brownlow, (London, 1892).                          

الحاج الروسي : للمزيد عن هذه الرحلة، راجع )٤٥(
دانيال الراهب في الديار المقدسة، ترجمة سعيد 

   . )١٩٩٢عمان، (البيشاوي وداود أبو هدية، 
للمزيد عن هذه الرحلة ووجهات النظر المتعددة  )٤٦(

محمد مؤنس عوض، الرحالة الأوربيون : حولها، راجع
هـ، ١١٨٧- ١٠٩٩في مملكة بيت المقدس الصليبية 

-١٤٤ : )م١٩٩٢القاهرة، (، مكتبة مدبولي، ٢ط
١٥٢ . 

(47) J. Parker, A History of Palestine 
from 135 A.D to Modern Times, (London, 

1949), p.148.                                                                       
  :انظر مثلا )٤٨(

A. Asher, The Itinerary of Rabbi 
Benjamin of Tudela, Vol. I, (London, 

1840).          
بنيامين التطيلي، رحلة بنيامين : للمزيد راجع )٤٩(

  ) . م١٩٤٥بغداد، ( عزرا حداد، التطيلي، ترجمة
حمد محمد جمعة بن صراي، : للمزيد عنها راجع )٥٠(
، في "منطقة الخليج العربي في رحلة بنيامين التطيلي"

                                                                            
ندوة كتابات الرحالة والمبعوثين عن منطقة الخليج 

 تحليل، للفترة من - نقد- العربي عبر العصور، عرض
م، ١٩٩٦ ابريل ١٠-٨/ ه،١٤١٦ ذو القعدة ٢٢-٢٠

إعداد وتقديم عبيد على بن بطي، مركز جمعة الماجد 
  .٩٠-٧٥: ) م١٩٩٦دبي، (للثقافة والتراث، 

يفيم ريزفان، :  للمزيد عن الحجاج الروس، راجع)٥١(
الحج قبل مئة سنة، الصراع الدولي على الجزيرة 
العربية والعالم الإسلامي، الرحلة السرية للضابط 

 إلى مكة المكرمة الروسي عبد العزيز دولتشين
م، دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، ١٨٩٩-١٨٩٨

  .٢٧- ١٦ : )م١٩٩٣بيروت، (، ٢ط
؛ أبو العلا، المصدر ٤ق، ص ستامب، المصدر الساب)٥٢(

  .١٣ : السابق
 حسين محمد فهيم، أدب الرحلات، عالم المعرفة، )٥٣(
  .٢٨ : )م١٩٨٩الكويت، (
  :نظر للمزيد عن رحلة ماجلان، ا)٥٤(

Eduard Roditi, Magellan of the Pacific, 
Faber & Faber, (London, 1972).   

)٥٥( Antonio Pigafetta, Magellan's Voyage 
(A Narrative Account of the First 
Navigation,  Translated and edited by R. 
A. Skelton (London, 1969) p. 85.  

  : للمزيد عنه راجع)٥٦(
R. Coupland, East Africa and its 
Invaders, Clarendon Press, (London, 

1938), p.42.  
  :للمزيد عن التفاعل  في هذا المجال، راجع )٥٧(

Ralf Lerner and Muhsin Mahdi (editors), 
Medieval Political Philosophy, (NewYork, 
1963).                                                             

محمد الغزالي، : للمزيد عن هذا الموضوع، راجع )٥٨(
، نهضة مصر للطباعة والنشر، ٢ظلام من الغرب، ط

   .  ٣٠-٢٩ : )م٢٠٠٠القاهرة، (
(59)Bernard Lewis, "the Mangols, the 
Turk and the Muslim Polity", 
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Transactions of the Royal Historical 
Society 5th. N.18,(London,1968),p.p.49-68.   

  :للمزيد، راجع مثلا )٦٠(
A. Steiger, Origin and spread of Oriental 
Words in European Language, (NewYork 
, 1963);   
كارل بروكلمان، تاريخ الشعوب الإسلامية، ترجمة نبيه 

، دار العلم للملايين، ٥أمين فارس و منير البعلبكي، ط
)٣١٥ : )١٩٦٨ .       

 بيير جوردا، الرحلة إلى الشرق، رحلة الأدباء )٦١(
الفرنسيين إلى البلاد الإسلامية في القرن التاسع عشر، 

، الأهالي ١ترجمة وتقديم مي عبد الكريم و علي بدر، ط
  .١٠ : )م٢٠٠٠دمشق، (للطباعة والنشر، 

نادية : للمزيد عن هذه التحالفات ومراحلها، انظر )٦٢(
، العلاقات الدولية في )شراف العامالإ(محمود مصطفى

، العصر المملوكي من تصفية ١٠التاريخ الإسلامي، ج
، ١الوجود الصليبي إلى بداية الهجمة الأوربية الثانية، ط

 : )م١٩٩٦القاهرة،(المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 
٢٨-٢٣.  

بوزورث، الأسرات الحاكمة في . كليفورد أ: راجع )٦٣(
ي دراسة في تاريخ الأنساب، ترجمة التاريخ الإسلام

جعة سليمان إبراهيم العسكري، حسين علي البودي، مرا
 : )م١٩٩٥الكويت،(مؤسسة الشراع العربي،  ،٢ط

١٠٣- ١٠٢ .  
 قاسم عبده قاسم، عصر سلاطين المماليك التاريخ )٦٤(

، عين للدراسات والبحوث ١السياسي والاجتماعي، ط
  .١٧٩ : )م١٩٩٨رة، القاه(الإنسانية والاجتماعية، 

 نعيم زكي فهمي، طرق التجارة الدولية ومحطاتها )٦٥(
بين الشرق والغرب أواخر العصور الوسطى، الهيئة 

  .١٩٢ : )م١٩٧٣القاهرة، (العامة المصرية للكتاب، 
 حسن مؤنس، الشرق الإسلامي في العصر الحديث، )٦٦(
  .٤٠-٣٩ : )م١٩٣٨القاهرة، (، مطبعة حجازي، ٢ط

                                                                            
صلاح الدين الحافظ، صراع القوى :  للمزيد، انظر)٦٧(

الكويت، (العظمى حول القرن الإفريقي، عالم المعرفة، 
  .٤١-٣٩ : )م ١٩٨٢

عثماني محمد الثاني الذي نازع  هو ابن السلطان ال)٦٨(
، ولجأ إلى المماليك بعد ه بايزيد الثاني على السلطنةاأخ

لقب بابن محمد بن محمود الحلبي الم:  انظرهزيمته،
مع رحلة  ن المماليك والعثمانيين الأتراكأجا، العراك بي

حمد أبك من مهدي الدوادار، صنعة محمد الأمير يش
؛ ١٨٢- ١٨١:)١٩٨٦دمشق، (، ١لفكر، طدهمان، دار ا

 دوبيسون . لقاء القبض عليه من بإوتم 

D'Aubusson   زعيم فرسان القديس يوحنا في
جوب استغلال جم رودس، والذي أشار على البابا بو

كأداة لتدمير العثمانيين، وجرى التحفظ على جم في 
القصور التابعة لهيئة الفرسان في فرنسا لمدة سبع 

 السلطان قايتباي أن يجعل من جم لسنوات، وقد حاو
إلى جانبه كعامل من عوامل كسب الحرب، غير أن 

-١٤٨٤(سنت الثامن فرسان القديس يوحنا والبابا انو
نه من الضروري للمصلحة العامة أوا ، وجد)م١٤٩٢

م، ١٤٨٩المسيحية نقل جم إلى روما ووصلها سنة 
واستقبله البابا بحفاوة بالغة، وشكا جم للبابا تصرفات 
الفرسان وانتهاكهم للأعراف والتقاليد في معاملتهم له 
كأسير، وطلب من البابا أن يرجعه إلى عائلته في مصر؛ 

 مع الهنغار في محاربة اًنه لن يتعاون أبدأ له مؤكداً
المسلمين أبناء دينه، وقد أدى وجود جم في روما إلى 
تزايد مكانة ونشاطات البابا الدولية، والذي كان يخطط 

يدة ضد العثمانيين، وقد أرسل من لبدء حملة صليبية جد
جل ذلك رسائل إلى الحكام المسيحيين يعلمهم فيها أ

كان قايتباي قد بملائمة الظروف لتنفيذ هذه الحملة، و
 ألف دوكات مقابل ٢٠٠-١٥٠عرض على البابا مبلغ 

أغار شارل الثامن ملك فرنسا على تسليمه جم، وعندما 
 ويقال –م، لكنه ما لبث أن توفي يطاليا، سلمه البابا جإ
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م، ١٤٩٥ ودفن في بورصة سنة – نه مات مسموماًإ

نزار قازان، سلاطين بني عثمان بين قتال الأخوة وفتنة 
 )م١٩٩٢بيروت، (، دار الفكر اللبناني، ١لانكشارية، طا

 :٤٢- ٤١ .  
سمير علي الخادم، الشرق الإسلامي :  للمزيد، انظر)٦٩(

والغرب المسيحي عبر العلاقات بين المدن الايطالية 
، دار ١م، ط١٥١٧-١٤٥٠وشرقي البحر المتوسط 

  .٢٥١-٢٤٥ : )م١٩٨٩بيروت، (الريحاني، 
)٧٠(  William Miller, Travels and Politics in 

the Near East, Frederick A. Stokes 
Company, (New York, 1898), p. IX. 

  : راجع على سبيل المثال لا للحصر)٧١(
John Murray, A handbook for travelers 
in Turkey: describing Constantinople, 
European Turkey, Asia Minor, Armenia, 
and Mesopotamia, Third Edition, 
Murrays Railways Reading, (London, 
1854), p.p26-28.                                            

     
  : للمزيد عن مثل هذه الرحلات، راجع مثلا)٧٢(

Thomas H. Holdich, Boundaries in 
Europe and the Near East, Macmillan & 
Co., Limited, (London, 1918).                     

                                                                     
ليونهارت راوولف، :  راجع ترجمة هذه الرحلة)٧٣(

رحلة المشرق إلى العراق وسوريا ولبنان وفلسطين، 
   .)م١٩٧٨بغداد، (ترجمة وتعليق سليم طه التكريتي، 

ارستن نيبور، رحلة نيبور إلى ك:  للمزيد، راجع)٧٤(
العراق في القرن الثامن عشر، ترجمة محمود حسين 

 )م١٩٦٥بغداد،(لوسي، مين، مراجعة وتعليق سالم الآالأ
؛ ١٩٣- ١٩٢ :  ؛ راوولف، المصدر السابق٢٥-١١: 
-١٧٩٤اوليفييه، رحلة اوليفييه الى العراق . أ. ج

 ٩٤ : )م١٩٨٨بغداد، (م، ترجمة يوسف حبي، ١٧٩٦
.  

                                                                            
  : للمزيد، راجع)٧٥(

William L. Langer, The Diplomacy of 
Imperialism, 2nd. edition, (New York: 
1960), P. 30; Evans Lewin, The German 
Road to The East, (London, 1916), P.31. 

؛ خليل  ٨٦ : نيبور، المصدر السابق:  راجع مثلا)٧٦(
ولاية الموصل قبل التنافس الدولي على نفط "علي مراد، 

، ٣اق موصلية، س، مجلة أور"الحرب العالمية الأولى
   .١٩ : ٢٠٠٣، الموصل، ٤ع
  : راجع مؤلفاته بالالمانية)٧٧(

Max von Oppenheim, Der  Tell Halaf und 
die verschleierte Göttin, Hinrichs, 
(Leipzig,1908); Die Revolutionierung der 
islamischen Gebiete unserer Feinde, 1914;   
 Der Tell Halaf: Eine neue Kultur im 

, ältesten Mesopotamien
A.FBrockhaus           ).         1931, Leipzig(  

  : للمزيد عن الدور الالماني راجع)٧٨(
Sykes Christopher, Wassmuss The 
GGerman Lawrence First Pub, (London, 

1936).  
(79)Edward Mead Earle, Turkey The 
Great Powers and Baghdad Railway, 
(New York, 1924),p.15.                                  

جاكسون، مشاهدات بريطاني في . ج:  للمزيد، انظر)٨٠(
طه التكريتي، م، ترجمة سليم ١٧٩٨العراق سنة 

 ١٠٠-٩٨ : )ت. بغداد، د(
جيمس بكنغهام، رحلتي إلى العراق :  للمزيد، انظر)٨١(

بغداد، (، ترجمة سليم طه التكريتي، ١، ج١٨١٦سنة 
 ١٤٣- ١٤٠ : )م١٩٦٨

  .٢٠ :  مراد، المصدر السابق)٨٢(
(83)I.O.R, L/P + S/10/212, No. 1535. 
Summary of events in Turkish, Iraq for 
the month of February 1913.                      
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رويا ومشروع "نوري عبد البخيت، :  للمزيد راجع)٨٤(

، بغداد، ١٥، مجلة المؤرخ العربي، ع"سكة حديد بغداد
  .٤٩ : م١٩٨٠

بيرتون إلى مصر بيرتون، رحلة . رتشارد ف)٨٥(
والحجاز، ترجمة وتعليق عبد الرحمن عبد االله الشيخ، 

 )م١٩٩٤القاهرة، (، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١ج
 :١٥.   

أول رحالة اسباني يزور العالم "حمد مكي، الطاهر أ )٨٦(
، مجلة الفكر "العربي في مطلع القرن التاسع عشر

 ١٨٩-١٨٨ : م١٩٨٨حزيران / ، يونيو٥١العربي، ع
. 
سعيد ابن : للمزيد عن هاتين الرحلتين، راجع )٨٧(

 لتقرير رحلتين ، مكة المكرمة وفقاً)إعداد(الاحرش 
 Domingoاسبانيتين في القرن التاسع عشر، رحلة 

Badia ورحلة Urrestarzu Francisco بحث ،
مقدم إلى ندوة مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية، 

  ) .  هـ١٤٢٦م، .د (مطابع جامعة أم القرى،
 عن وضع الطوائف المسيحية والصراع فيما بينها )٨٨(

رودولف،  : ماكن المقدسة، راجعزات في الأعلى الامتيا
، )مصر والقدس(رحلة الأمير رودولف إلى الشرق 

، ٣ترجمة ودراسة عبد الرحمن عبد االله الشيخ، ج
 : )م١٩٦٦القاهرة، (الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

٣٩ . 
كارين ارمسترونج، القدس مدينة :   راجع مثلاً)٨٩(

واحدة وعقائد ثلاث، ترجمة فاطمة نصر ومحمد عناني، 
  .٥٦٦-٥٦٥ : )م١٩٩٨القاهرة، (دار سطور، 

أرشيف رئاسة الوزراء :   للمزيد راجع مثلاً)٩٠(
، ١٨٣، رقم البحث ٢٥٤باستانبول، دفتر مهمة 

هـ؛ ١٢٥٧جب ، تاريخ الوثيقة أوائل ر١٣٧الصفحة  
، ٢٦٢أرشيف رئاسة الوزراء باستانبول، دفتر مهمة 

                                                                            
، تاريخ الوثيقة ٢٧٠- ٢٩٦، الصفحة ١٧رقم البحث 

  هـ؛١٢٨٤ ذي الحجة ٢٨
Moshe Màoz, Ottoman Reform in Syria 
and Palestine 1840-1861, (Oxford,1968), 
PP..190-191.                                                    

  : للمزيد، راجع مثلا)٩١(
Gregory L. Freeze, "Russian Orthodoxy: 
Church, people and politics in Imperial 
Russia", in Dominic Lieven (ed), The 
Cambridge History of Russia, Vol II, 
Imperial Russia 1689-1917, Cambridge 
University Press, (New York, 2006), 

P.P.284-300.         
  : للمزيد راجع)٩٢(

Charles Clermont Ganneau, Archeolgicl 
Researches in Palestine During the Years 
1873-1874, Translated by Aubrey 
Stewart, Published for the Palestine 
Exploration Fund, (London, 1899), pp. 
IV-VI.                                                             

 للمزيد عن حالة الصراع الاستعماري بين الدول )٩٣(
  :الأوربية، راجع مثلا

M. S. Anderson , The Great powers and 
the Near East 1774-1923. Documents of 
Modern History, (London, 1970); 
Duggan, S.P.H. the Eastern Question A 
study in Diplomacy (New York, 1970); H. 
Temperley, and L.M. Penson, 
Foundations of British Foreign Policy 
From, pitt (1792) to Salisbury (1902), 
1792-1902 (London, 1966).                            

يوليوس اويتنج، رحلة داخل :  للمزيد، راجع)٩٤(
صله بالألمانية كرستين و اوفه الجزيرة العربية، حرر أ

مفلمن، ترجمة سيد فايز السعيد، دارة الملك عبد 
  .١٤- ١٣ : )م١٩٩٩الرياض، (العزيز، 

جوندورم، رحلة إلى مصر، الترجمة  .فران س)٩٥(
الترجمة للعربية روشايديت للانكليزية مارينا ميتلكو، 
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 : )م٢٠٠٣مصر،(حمود وجيه، طبعة خاصة، هايل و

٧. 
يحيى مراد، معجم أسماء :راجع يد عنهللمز )٩٦(

 : )٢٠٠٦،  القاهرة(المستشرقين، دار الكتب العربية، 
٦٥٠- ٦٤٩.   

 (97)"Edward Sachau", Journal of the 
Royal Asiatic Society of Great Britain 
and Ireland, Cambridge University Press, 
(London, 1931), 242-243.                              
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Abstract 
The development in the concept of the 

East in European Thought as 
Exemplified by European 

Explorers'Writings 
     Over successive historical eras, the East 
witnessed the influx of great numbers of  
European travelers who tried their best to 
unravel its talismans and secrets. The East 
always represented mystery and magic for 
the Europeans. Despite the numerous studies 
that tackles the European travelers, they 
neglected important and basic sides of these 
travels, especially the development of the 
concept of the East in the European thought. 
In addition, these studies lacked a 
comprehensive view because of the difficulty 
to access all the travels and the intermingling 

                                                                            
of the studies over the successive periods; 
hence, there arose the importance of the 
present study. 
     The study, which draws heavily on 
original sources, falls into an introduction 
and three sections which deal with these 
travels respectively. The sections begin 
tackling the pioneers who started the 
exploration of the East – the mysterious 
world – through the interest in the universe 
and its philosophy. Then, they move to the 
development of the European thought, viz. 
the Middle Ages , or  the age of faith, during 
which the East became an enemy and a 
competitor after the spread of the Arab 
Islamic civilization; thence, appeared the 
East/West ideology that is related to the 
self/other binarism. The third phase dealt 
with in the sections of the study is that which 
tackles the East as an arena of the political, 
economic, and religious competition. 
European travelers of various backgrounds, 
nationalities , and objectives started roaming 
the East; politics intermingled with religion 
and exploration. Each phase is characterized 
by specific features represented partially by 
the travellors. 

 


